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شعراء الفكاهة أمعاصرون تح كف لصحن 


مقدمة 

يتضمن هذا الكتاب فصولاً عن جوانب مجهولة لدى شعراءنا المعاصريين 
شوقى - العقاد - محمود غنيم - محمد الأسمر ‏ عبد الحميد الديب- ظاهر 
أبوفاشا - هاشم الرفاعى - طاهر الجبلاؤي - إبراهيم ناجي وغيرهم . كما يضم 
الكتاب مقاله عن جريده نادره من جرائدنا الفكاهيه المجهولة كان اسمها ' جريدة 
الكلب ' وكانت تصدر في بيروت بخط اليد وكانت كل أبوابها تصاغ شعرًا عموديًا 

كذلك يضم الكتاب عدة مقالات عن شخصيات فكاهيه مثل أمير الشعراء 
المزيف ' البرنس حسين ' ومؤلف الآجرومية الإنجليزية - وكذلك يضم مقاله عن فكرة 
النقل إلى الصعيد بوصفه عقوبة كما تناوله شعراؤنا المعاصرون وقد نشرت معظم 
فصول هذا الكتاب فى المجالات الأدبية وقد رأيت جمعها فى كتاب حرص عليه 
وتلبية لرغبة كثير من أصدقائنا الذين نصحوا بنشره فى كتاب لأن المكتبة العربية 
تعانى من ضحالة عدد الكتب الني تغطى هذا الجانب من جوانب أدينا العربي 

ونأمل أن تضم الطبعة القادمة من الكتاب مجموعة أخرى من الشعراء 
العرب والمصريين الذين كتبنا عنهم وضاع بعض ما كتبناه فلم نتمكن من ضمها فى 
هذا الكتاب ونأمل أن يكون فى الكتاب ما يفيد الباحثيين ومحبي الفكاهة 


وتضحكوا على " خير" !!. الدكتور 
مصطفى رجب 


مد - 6م ب 
الفتاهة 8 شعر شو 
قد يبدوهذا العنوان تقليدياً . ولكن التناول التالي ليس تقليدياً بالتاكيد 
لسببين على الأقل : 
أولهما : أن الدراسات التى تناولت شعر شوقى - على تعددها - لم تقف كثيراً 
عند الفكاهة فى شعره . ومرت بها مروراً سريعاً فى سياى تعدادها لأغراض 
شعره لا أكثر. 
الشوفيات بأجزائه . ولم تكن تتعدى ذلك لدراسة شعره المسرحي . تاركة 
ذلك لتلك الدراسات المتخصصة التي اقتصرت على دراسة مسرحياته 
وهذه بدورها لم تتوقف كثيراً عند الأبيات الفكاهية إلا بقدر ضئيل لأن جل 
اهتمامها كان ينصب على الدراسة الفنية للعمل المسرحي أولفنه 
أو لشخصيته - إلغ . 
3 
من هذا المدخل سوف نقف بالقاريء عند جانبين من جوانب الفكاهة في 
شعر شوقي وهما : 
المحجوبيات هى تلك القصائد التى قالها شوقى فى صديقه الدكتور محجوب 
ثابت وهو طبيب ونقابي وسياسي معروف كانت له لوازم صوتية وحركية مضحكة 


أو هكذا شاء له أصدقاؤه كشوقى وحافظ . 


ا ا 

وقد كان الدكتور محجوب ثابت من أشهر الأطباء في عصر شوقي . وكان 
ميالا إلى تشجيع النشاط العمالي من خلال التجمعات العمالية التي تحولت إلى 
نقابات فيما بعد . وكانت شخصيته مثيرة للشعراء بسبب عاداته الغريبة التي 
يتمسك بها ومنها تدخينه الغليون ( البيب ) واستعماله حصاناً في التنقل في 
ميادين القاهرة وشوارعها يركض به بين السيارات المارقة . وقد أطلق أصدقاؤه على 
هذا الحصان اسم ' مكسويني " وهواسم بطل ايرلندي مشهور ا نتحر جوعأ وفي هذه 
التسمية غمزللدكتور محجوب ثابت بأنه كان يُجيع حصانه وقد استبدل به 
صاحبه فيما بعد سيارة نالت هي أيضاً نصيباً وافراً من سخرية شوقي . كما كان 
من لوارم محجوب ثابت ذلك الكم الوافر من القافات التي تتخلل عباراته . وسط 
شارب كثيف من الشعر . ولحية لا تقل عنه كثافة . 

وقد كتب شوقي في ' مكسويني " حصان الدكور محجوب ثابت قصيدة 
جعل هذا الاسم ' مكسويني ' عنواناً لها قال فيها : 
تتفديق كديا مك نت الحياة الصلادة “نشدي الأساة الطل قن أت ادم 
كأنك - إن حاربتَ - فؤقكٌ عنترٌ 2 وتحتّ ابن سينا أنت حين تالح 
سِحُجْرَّى التهاثلٌ الي ليس يتلّها إذاجاء يوم فيه تُجِرَى البهائمٌ 
فإنك شمسٌ . والجياد كراكبٌ وإنكدينارٌء.وهينالدراهم 

[ الأساة النتّطس : الأطباء المهّرة . جمع آس : طبيب . ونطاسي : ماهرفي 
الطب] 


فهو يتخيل محجوبا فارسا يصول ويجول بحصانه كأنه عنترة بن شداد أما 


إذا ركبه وسار به إلى العيادة أو المستشفى فهو يتخايل فى مشيته كأنه ( اين سينا) 


ودد شوقي /!١‏ ان 11 34 4 1 وقد أَقَدٍ 5 له شائيل ختلة ة هثل 
وقفته حين يكون صاحبه جالساً فى الأماكن التى يرتادها عادة وهى مقهى 


( البرلان) ومقهى ( باراللواء ) ومقهى (الأهرام ) . وكان محجوب ثابت إذا ارتاد 


أحد هذه الأماكن انتخذ مكانه بين رفاقه . وأوقف حصانه على مقربة منهم فأصبع 


ذلك من علامات وجوده فى تلك الأماكن : 


مكنال تحبا الزالسان تمي 
ولا تظفرٌ( الأهرامٌ) إلا الث 
وكم تَدّعي السّودانَ يا مكس هازلاً 
ساسك عنا فيه الحِين شلبهة 
كانسك ع الم لانت وني 


نيارب أيام شهدت عصسيبة 


وأغسرٌ ف (ابشان الوا )لك ماقم 


1 و 


'مزميرٌ داود عليه نواغم 
وهنا أننت مود ولا اتيت ات 
وتهارك ةراس رمات لقو 


00 2 ِ 0 
وفائعهامشههورة ولملااجم 


ومرة أخرى يتوجه شوقي بالخطاب إلى الحصان ( مكسويني ) في قصيدته 
التي سخر فيها من سيارة محجوب ثابت والتي جعل عنوانها (بين مكسويني 


والأوتومبيل ) فقد قال فيها يخاطب الحصان وقد استخدم في ندائه إياه ما يسمى 


١5 


عند اللغويين ب " الترحيم ' وهو إسقاط بعض حروف الاسم تدليلا أوبعطيما 
تنام عاتب معان رقي 


أذنكوا انشع يمنا سكي > ققبيا شان جد 1 ! 


لسقنييد مود ذلك اللمنيسةقز. “ضيه الافمسناك ا ديعت 
امسيب اونا عمسي اتيمال جهن ليمك مكنا 


الت 000 شتت لطت . الشترن 5ك ل 1 

وتححعداء الالاستيو المع ٠‏ احج ةارة الا سد استصان 
و"الأوفرلاند' هي ماركة السيارة الني اقتناها محجوب ثابت وقد وصفها 
شوقي بانها نعّارة أي ذات صوت مزعع . ثم انتقل في قصيدته إلى لوم صديقه الدي 
تنكر لحصانه فتخلى عنه متناسياً ماضيه في الجهاد مع صاحبه . وهوجهاد ليس 
له أساس في الواقع . بل هو من خيال شوقي الذي تصور مروق الحصان وسط 
الصبية . الذين كانوا يتصايحون إذا رأوه . جهاداً وحرباً ضروسا فيها رايات 
وغارات وكروفر. ورشاشات وبنادق [ الغدارة : اسم قديم للبندقية ] ومع دلك فإن 
نحجوبا لم يحفظ للحصان هذا التاريخ وذلك البلاء فشلحه ( طرده ) أي فرط فيه 
تفريط الكاره المبغض غير الندم على الفراق . مع أنه لم يكن يكلفه تغذية فقد عاش 
معه جائعا محروما من البرسيم الذي لم يره ولم ير رهوره ونواره في حياته مع 


محجوب : 


١ 


ومترككل بسب إلىالفقفول 


فقذضضروببرك“كئششاش 
ولاواته ما كأقست ‏ 


فلاالبرسيمتدريه 


0 لل 1 


وماكت لتخساره 
يةيومالروعوالشارة 
ول تحمل ع واو الغارة 
طن السيضيةة لني : 
ومقل سوب بغ ذداره 
لت ّمحجوباولابارة 
عستتص ديات أ حجان 


ولاتتسسحي ا لمحب رز 1 ! 


وأما سخرية شوقي بصاحبه محجوب - بعيداً عن الحصان - فقد أخدت 
أربعة مسارات : 
الأول : التهكم هه سياته : 

فقد جعل منها شوقي أضحوكة يتندر بها الجيران فهي ضعيفة لا تقوى على 
السيربا تنهار من جانييها إذا أراد تحريكها . وهي عجيبة الطبع تقف إذا شاءت 
ونمشي إذا شاءت من تلقاء نفسها وهي مثار سخرية الصبية في الشوارع 
يتصايحون إذا رأوها مثلما يتصايحون عندما شر فوقهم طائرة يقول شوقي 

لكمفي الخقط سي ارة حديث الجار والمجارة 


ينا 


(ارلالاتطهة )الضيتنيك 


كسيارة( شازلبورت) 


القت يل (طاره) 


غذاحرّكهالىمالت 


وتتعة لجعي اخابييها نيحف : 1 


ولاتبروى مدن الرشنت وإنعامت بهالمسارة 
ترى الشارع في ذعلر إذا لاحت مسن الحارة 
ميان ب نج حزن ل 7 لك 1 
وفيّمقدمها يتتتحتصور ن وف النصوع تحجيتان: 
نقدتنَشثى مستى شاءت وقدترجعبنختاسارة 


الثاني 0 التهكم هه بخله : 

ويبدو تهكم شوقي من بخل صاحبه في قصيدنه التي جعل عنوانها ( ذخيرة ) 
ويتحدث فيها شوقي عن ( ألفين ) من الجنيهات كان محجوب ثابت قد أودعها 
مصرفاً يمتلكه حسن باشا سعيد وقد قيلت هذه القصيدة إبان ثورة 1313م وكان 


محجوب ثابت من المشاركين فيها. ولم يكن لديه أية رغبة في الساس بهدا المبلع 


١4 


فعيره شوقي بهدا الحرص الشديد على كنزه الثمين . يقول شوقي مخاصا مححرتب 
ثابت الذي كان يلقبه دائماً بابن سينا . أو" الرئيس " وهولقب ابن سينا الملبيب 
العريي الشهير ويعرّض شاعرنا بمبلع ألفين من الجنيهات يبدو أنهما كانا وديعة 
أودعها الدكتور محجوب فى أحد البنوك آنذاك : 


قل لابين سسينا : لااطبييب 
هوقبل بقراط وقبا 
والتناس مذ كانوا عليه 
ويس حره تعلوالأسا 
ياهل تر الألفان وق 
ينك " السعيد " عليهمما 
لا" شيك" يظهر في البنو 
وأعف من لاقيت يلق 


لك للجراحة مرهسم 


داء رون وخ وم 
فاُفي العون وتعلسم 
ل 0 
حسى القيابية قبلم 
لو ايه" لفبصحمم 


لساهفقلايتكيرم! 


القاك : النهكم هه البراغيث الماجويية : 

وفي قصيدته الشهيرة ( براغيث محجوب ) يتهكم شوقي على صديقه الذي 
ملا البراغيت عيادته . وتستقبل رزائريه من على باب العمارة . بل هي تستقبلهم من 
الطريق فترافقهم إلى باب العمارة في صفوف متراصة راقصة . فإذا دخل الضيف 
أيصر هذه البراغيث في ارت الطبيب ولحيته وداخل غليونه الذي يدخنه . بل ويين 


أسنانه تروح وتغدو باحثة عن بقايا طعام والقصيدة آية من أيات السكرية 


لف 


ل 


شعراء الفكاهة المعاصرون 


والفكاهة العذبة . وني الأبيات يقول شوقي إنه - بفضل تلك البراغيت - استغد, 
عن عادة كانت تلازمه وهى الاحتجام بين الصيف والخريف نظرا لتغير الجو . فترك 
تلك العادة لأن البراغيت كفته مؤونة الحجامة لكثرة ما ا متصت من دمائه فيقول 


نفدي عحدوت ل أتنيجيا و أتس مناطعمت فين دمي 


تشىق خراطيمها جوربي 
وكنت إذا الصيف راح احتجمت 


دس افش ترف الطزفجحه 


وتنفذفي اللحم والأعتقفم 


قات القادة لعي 


وهذه البراغيث تتراقص كما تتراقص الأمواس الحداد [ جمع موسي ] وهىي 

تقد الجلد قدا . وقد اعتادت هده البراغيث أن تخرج من مكانها مبكره في معللع 

فصل الشتاء . وقد يكون من مكامنها فم صديقه الطبيب فهوإذا تنخم وألقى 
بالبلغم خرجت هذه البراغيث من البلغم اا لقذوف : 

قدالنتشرت جوقة جوقة 


كيرا شعت ارك حا لاعس 


وترقص رقص المواسي الحداد على الجلد . والعلق الأسحم 
بواكير تطلع قبل الشناء 
إذاها" ادو سينا" رمى بلع 
وتبصرها حول" بيبا" الرئيس وفي شاربيه وحولالفقم 


مع السوس في طلب المطعم 


وترفعألويةالموسسم 
رأيت البراغيث في البلغفم 


ونين عفساتر استاتسيه 
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شعراء الفكاهة المعاصرور ل 


وكان من لوازم محجوب ثابت الإكثار من استخدام حرف القاف ني كلامه 


كما كان معروفاً بخطبه الطويلة التي كان يلقيها في جموع العمال وأكثرهم عنه 
غافلون . وحدث ذات مرة شقاقَ بين محجوب ثابت وسليمان فوزي صاحب محلة 
الكشكول واراد شوقي أن يصلع بينهما فرفض محجوب ثابت الصلح فقال شوقي 
على لسانه هذه القصيدة التي تفيض سخرية لتعمده الاستكثار من ذكر حرف 
(القاف ) فيها: 
يمينا بالطلاق وبالعحاق وبالدنيا المعلقمة الذاق 
وكل فقارة من ظهر " مكسي " بصحراء الإمام وعظم ساق 
وتربتهوكلالخير فيها ونسبته الشريفة للب راق 
وبالخطب الطوال وماحوته وإذلم يبق في الأذمان باق 
وبعد أن أقسم محجوب ثابت بالطلاق والعتاق وفقرات ظهر حصانه 
' مكسويني ' وقبر حصانه المدفون في مدافن صحراء الإمام الشافعي بالقاهرة . يأتي 
جواب ذلك القسم استنكاراً للشتيمة التي نالته من صديقه سليمان فوزي . وكيف 
يُشْتم وهوذوغليون وطباىّ وله رهط من العمال ينصرونه إذا حُمَ الوغي : 
وكبري الغهز إن انقدات هرا ونطقي القاف واسعة النطاق 
أيشتمني سلييان بن فوزي 202 و"بيبي" ني يدي ومعي " طباقي " 


وتحت يدي من العمال جمع كموي الج عفنو الالافص 


١و‎ 


تس سس سسا شع : القكاقة المع ارون سس سس 
ولسنافي البيان إذا جرينا لأبنعدغاية فرمسى سباق 
تقاقي ذقنه من غير بّْضص0 ولي ذفن تبيض ولا تقاقي 
[ تقاقي : أي تكاكي وهوالصوت الذي يصدرعن الدجاج ] وكأن الشاعر 
دخيل لحية صاحبه دجاجة تصيع ولا تبيض على حبن لحيته همودحاجة تبيض ولا 
تصيح . وهو تصوير فكه ليس له دلاله إلا السخرية من صديقه الدي يحلق شاربه 


ولحيته . والكلام هنا - كما هو واضح - يجريه شوقي على لسان محجوب ثابت 


وتحلاق اللحى ما كان رأيي ولا قص الشوارب من خلاقني 
ألاطز على العيهور طسز أوأن أبسدى مجاملة الرفناق 
بقارعة الطرق ينال منسي ويوسعني عناقاً في الزقساق 
وليس من الغريب سواد حظي وبالسودان فد طال التصاقسي 
الوير أنني اعرضت عدسه وصار لغسير طلعنه اشتياقي 
وسبحان المفرق: حظ قوم قناطير وأقوامأواقي 
وعيش كالزواج على غسرام وعيش مشل كارثة الطلاق 


ويستخدم شوقى ف الأبيات السابتة كلمتين من العامية ا لصرية شديدتي 
السخرية . وهما كلمة "طز" بمعنى : أن هذا الشيء أوذلك الشخص لا يهمني أو هو 
عديم الأهمية . وكلمة "العيهور" وهي توحي بما توحيه كلمة الغفل أوالأحمق 


والإشارة إلى السودان فى الأبيات إشارة إلى مدوة طويلة كان الدكتور محجوب 


ثابت قد قضاها بالسودان الذي كان في ذلك الوقت جزءا من المملكه المحرية 
ويختتم الشاعر قصيدته على لسان محجوب تابث يهدا البيت الهارل : 
أمور يض حك السفهاء منها ويبكي البلشفي والاشتراقي 

[والاشتراقي هي الاشتراكي ولكن بلغة سيد القافات ' محجوب ثابت !!!] 
الفكاهة في امسرح الشعري عند شوقي 

على الرغم من كثرة الدراسات الني قدمت عن أحمد شوقي وادبه وشعره 
فإننا لا نجد دراسة واحدة من بين هذا الكم من الدراسات تخصصت في دراسة 
الفكاهة في شعره بصفة عامة . فضلاً عن أن نجد دراسة تخصصت في الفكاهة في 
مسرحه الشعري . ذلك القن العطيم الدي يدين بوجوده كجنس أدبي اسنمر في 
أدبنا العربي المعاصر لمؤسسه أحمد شوقي . وني السطور التالية سوف نتلمس بعض 
مواقف الفكاهة في مسرحيتين فقط من مسرحياته الشعرية : 
الفكاهة في مسرحية " البخيلة " ؛ 

تتلخص هذه المسرحية في أن امرأة عجوزاً اسمها نظيفة - لاحظ دلالة 
الاسم - كانت تعيش مع خادمتها ( حُسنى ) وحفيدها ( جمال في بيت قديم 
ويعانيان معها اشد المعاناة مما هي عليه من تقتير وإمساك . ويحاول سمساراسمه 
( رشاد ) التغرير بجمال ليزوجه فتاة من أحد البيوتات التي أخنى عليها الزمن 
فيوافق جمال . متجاهلاً الحب الصامت الذي تكنه له الخادمة ( حُسنى ) وعندما 


موت السيدة البخيلة يتسامع الجيران بنبأ خطير مؤداه أن السيدة العجوز أوصت 
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بكل ثروتها لخادمتها . فيفاجاً جمال بأن خطيبته تفسخ خطبتها منه . وني اللحظة 
نفسها تصارحه ( حُسنى ) بأنها تتنازل له طواعية عما ورئته لأنه الأحق بهذا 
فيسعد بهذا الدليل القوي على حبها إياه . ويرضى بها زوجاً . وتكتمل سعادته 
عندما تصارحه الفتاة بأنها اتفقت مع العجوز على هذا (المقلب) لكي تعيد للفتى 
الملائش عقله ليحافظ على ثروته . 


المعروف بجهله وعلاجه لمرضاه على النواصي والطرقات . 
(السمسار ) وعزيز( وهو أحد أبناء الذوات التافهين ) وكانا يجلسان على المقهى 
وقد جاء جمال فدار بينهما هدا الحوار: 
رشاو: هذا حمال وحيد جَدَة بخيلة يا عزيز. جلّدة !! 
عزيز: وعمرها يا رشاد ؟ 
رشاو : يربو على الثمانين 

وبعد أن يغري رشاد السمسار صديقه عزيزاً ابن الذوات بتزويج اخته من 
جمال الذي سيرث أموال جدته البخيلة . يستمر الحوار بينهما فيمارس السمسار 
أسلوب التزيين الزائف والكذب والغش ليصل إلى هدفه . ومرة أخرى يدور الحوار 


بينهما بهذا الشكل الذي تبدو فيع براعة الفكاهة عند شوقي : 


شعراء الفكافة أمعاصرون 


عزيز : لم تقل عن الفتى . ما أبوه ؟ 


رشاو: 
ثم لنفسه ] 
كان والله يسكع الصبح واللي 
عزيز: والفتى . كيف شغله ؟ 
رشاو : في الدواوين 
عزيز : 
رشاو : لم لا ؟ 
[ ثم لنفسه ] 
إنني قلتها ومن أيسن أدري ؟ 
[ ثم لعزيز] 
لا تسلني من أبسوه يا أخحي 
لاولا ما شيل عمتجاف 


فجمل في غد أو بعده 


"1" 


كان فخر الرجال ...كان مديرا 


إذن قد نراه يوما وزيرا 


رب]ا صار اتا أو غفيرما 


أو من الأم وسل ماجدته 0 
في الدواوين ولامارتبته 


000 
بوزيرين تساوى تروتله 


إذا وح تفنث أو فتكت حم ست 
ولايحرج الدهرٌ ما أدخلتُ 


على القش في فمها ما انفلتٌ 


ترى المال في بيتها ني اللحاف ويك التتااظ وعسيو الج 
وتقدم لنا المسرحية حواراً بين شخصين مجهولين كانا يجلسان على المقهى 
فيما كان الطبيب الجاهل عبد السلام مرتضى يجلس بالقرب منهما منغمساً في 
قراءة صحيقة وقد أعطاهما ظهره فدار بينهما هذا الحوار الفكه : 
الأو : من ذلك انُضِلُ من لحيته كالبغل من وراء مخلاةٍ رنا 
(ثثاني : تسأل عن ذاك الذي انحنى على صحيفة يقرا وولانا القفا ؟ 
لوق : أجل . أجل هذا القفا 


(لثاني : هذا هوالدكتور 

الأرف: من ؟ 

الثاني: عبد السلام مرتضى 
يقرأما صادف مسن جريدةٍ من سطرها الأول حتى المنتهى 
وتستوي صحف الصباح عنده وصحفٌ ظَمَرنَ من عام مفسى 


تذاكر الدفن التى يكتبها في الشهر أضعاف تذاكر الدوا 
ويصف أحد الرجلين لصاحبه بخل هذا الطبيب وصفاً دقيقاً فقد كان ضيفه 
يوماورآه وهو يقسم البيضة بين أربعة ضيوف ويأمر برفع اللحم من على المائدة 
بحجة انه غير ناضج . وهو يطوف بالمقاهى لا يطلب لنفسه غير( شيشة ) يظل 
يدخنها طوال مدة بقائه التي قد تستمر الليل كله أو النهار كله . فهو يعالج مرضاة 
على المقهى : 


يف 


شعراء الفكاهة امعاصرون 


(لأرث : وذلك الدكتور ؟ 
الثاني : هذا" مادر" 

الجوع يا أخي ولا الأكل معه 
لد دعاني للغداء مسرة فقسَّم البيضة بين أربعة 
وجيء بالشواء 


(أرل: 2 قلماذاجرى؟ 


الثاني : أوما إلى خادمه أن يرفعه 
رأى فيه عيبا وإن لم نجد على اللحم عيباً سوى قلتسه 
فقد كان أنضج لحم رأيت وقدكانكالمسك في نكهته 
ومن بخله تفتح القهوات وتغلق وهو على " شيشته " 
بقفي باط رفي يومه ويمضي بها طرفي ليلته 
(أول : ومرضاه ؟ 


الثاني : يلقاهموفي الطري ى حيناً . وحيناً على تهوته 

ومن مواقف الفكاهة الطريفة في هذه المسرحية ذلك الموقف الذي تأمر فيه 
البخيلة خادمتها ( حُسنى ) بأن تطبغ لها طبيخاً فإذا بها تطبخ لها (البامية ) 
لأنها جديدة في السوق . وبيعد أن تزار المرأة العجوز وتتحسر لأن شنها - ما دامت 
جديدة - لابد أن يكون غاليا .تقنعها الخادمة بأنها بامية مهداة لها من أحد 


وفنا 


أقاريها فتسرالعجوز وحينئذ يظهر ( جمال ) حفيد البخيلة فيدور بين السيدة 
( نظيفة ) وخادمتها هذا الحوار: 
نظيفة : عندي " جمال " يتغدى معي هاتي حديث " الباميا "هات 
عسنى : سوف ترى يا سيدي صنعتي وسوف تنسى " كففتة الحاتي " 
نظيفة : محسنى بذلت كثيراً 2 ومارفقت الي 
أكفتة بييمين وباميا بشمال؟ 
سنى : 
سيدتي لا تغضبي لا لحم في ال مطبخ لا كفتة لاكبابا 
العظم لا غير ملأت " الباميا " منه ...قفطابت نكهة وطابا 
حل نولدىاا دي 
امل «انعدنا 
" جمال" .. كيف تحس: الجوايا 
وبعد موت البخيلة تنحدث الخادمة إلى نفسها عن سيدتها الفقيدة وعن 
معاناتها معها فتقول : 
سسيدتي وبخلها في"المخغط" سار كالشل 
وانتقالنت وذكرها بالبتخل فيه ماانتقل 


ير +هاالللهفما أنسىلهاتلك الجممل 
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سحا شعراء الفكاهة المعاصرون 


في غضخقب عن دالحوا رواضطراب و"زعل" 
وم اختلفك امرة تتا ل 
لكن لأجل القوموكا ن الخلف. أو حول البصل 
ول تكين هر الدقيداه لق ننتهي ولا العسسل 
يرجه ااال وإن اتات سعدا ممع 
عاشت ثوب واحد كا ميت عاش يكقفن 


الفكاهة في مسرحية " الست هدى " , 

تدور أحداث هذه المسرحية في بيت يقع في حي الحقيقي في منطقة السيدة 
ريب بمدينة القاهرة وزمنها عام 186٠‏ . وقد اختار شوقي الزمان والمكان بعناية 
ليقدم لنا من خلالهما فكرت هالتي تتلخص في وصف حياة نساء ذلك العصر وكيف 
كان الرجل اللعبة المفضلة لديهن فبطلة المسرحية هي الست هدى وهي امراة مزواج 
لديها ثروة ضخمة من الأطيان الزراعية والأموال وليس لها حظ من الجمال أوالجاه 
ولكنها تستمد قوتها من ثروتها فهيي تتزوج وتطلى حتى تنتهي اللمسرحية بموتها 
بعد أن وقفت كل أموالها لجارتها أوبنات جارتها وبست زوجها الأول . وهكذا 
يصطدم آخر أزواجها واسمه السيد العجيزي وكان قد منى نفسه بأن يرثها وبدأ 
يتصرف مع أصدقائه النادمين . والمسرحية من أولها لآخرها مسرحية فكاهية . فمن 
الصعب أن نرصد ظواهر معينة للفكاهة في تضاعيفها . ولكننا سنختار لقطات 
فيها روح شوقي الشاعر الفكه . 


لا 


ففي بداية المسرحية تتحدث الست هدى لإحدى جاراتها عن سراهتمام 
جاراتها وجيرانها بأمور زوا جها فتقول : 
يقولون في أمري الكثيرَ وسُغْلهم حديثٌ زواجي او حديث طلاقي 
يقولون إني قد تزوجت تسعمة-2- وإني واريتٌ التراب رفاقي 
وما أنا" عزريل " وليس بها هم 2 تزوجت. لكن كان ذاك بهلي 
وتلك فداديني الثلاثون كلما تولى رجال جئنني بر جال 
وتستعرض الست هدى أزواجها واحداً واحداً فلا تثني خيراً إلا على زوجها 
الأول - الذي ستوصي قبل وفاتها ببعض مالها لابنته - أما بقية ازواجها فكلهم 
تزوجوها طمعاً في مالها . فهي تقول عن ( علي ) زوجها الثاني : 
وروحتتو البسان مح م يكين يصلح لي 
يا ليتني ل أقبل 


اك تيال اغا رشحي 7 ١‏ ال 
يحنت كنياة الاسيييبا وتهتفي حباله 
ير حم هال . وكانذابَخَرْ وكان إن يقعد وإن يقمنَخَرْ 


0-7 م8 5 
وإن مشى تخرج أصوات أَخَرْ 
يرح هلله لقسد عشنا معاً مَك السيدن القسناخبات أريغتا 


ثم مضى لربه لا رجعا 


الما 


شعراء الفكاهة اطعاصرون 


رعسستسة الله فس تسسة جحي بالستحيا كر نهنا 


وتقول عن زوجها الرابع وكان أديباً : 


ولشنت الى زوجكئ'الرايغا لا نافعها كان ولا شائعها 
قثالوا اديه بحرو افتالبية ولقبوه الكاتب البارعا 
قنك تحيوة ل فا سه مااخترت إلاعاطلاً ضائعا 


ثم تزوجت الست هدى بنقيب ( يوزباشي ) اسمه " قمر" ولم يكن حظها 
معه بأسعد من حظها مع سابقيه فهي تذكره بكل شر وتدعو عليه بألا يرتقي إلى 
رتبة رائد ( صاغ ) فتقول عنه : 

لا عفا الله عنه . لا غفر ال له لهء لا ارتقى ارتية " صاغ " 

لاعفا الله عنه » قد كان لصاً.٠‏ 22 + يردني لكن أراد" مصاغي " 

وتحكي هدى لصديقتها عن سبب كراهيتها للنقيب ' قمر" . فقد أحبته من 
جانبها حب حقيقياً . ولكنه كا سكيراً مقامراً فلم يكن يهمه منها إلا أن ياخد من 
مالبا ليشبع ثرواته : 


لحاه الله كان منى فؤادي وفاكهتي وريحاني وراحي 
وكنت أحبه ويحب طيني ويحلم بالقلادة والواح 
وكان مقامراً شريبَ خر يجيء البيت في ضوء الصباح 
يكاد إذا تورط في قمار يقامر بالنجوم وبالسلاح 


يفنا 


شعراء الفكاهة أطمعاصرون 


ثم تحكي الست هدى عن زواجها بأحد الموظفين وتصفه بأنه كان " تنظلدف 
الجيب * كناية عن فقره : 
وعشت عاين دود زوج تسوت وجيت بالرزقفت 
مأنسههمتذماتيوما ما كان أءبى ! ما كان أظرف ! 
2 كك كه ومن نسيم الربيع ألطفف! 
فنا كنت ور ى إذا تولشين أجييه أم قفاهأنظق ف ؟؟ 


وقد كان إلى جانب فقره مغرورا يحلم بان يكون يوما دزيرا كيرا 
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وتنتقل الست هدى إلى إوحبا الأخد (الشبخ عبد الصمد) ثم إلى زوجبا من 
بعده وكان مقاولاً اسمه " مبدى ' ...الو أن تحل إلى رحبا الحالى وهو ' عبد المنعم 
المحامي ' وهو رجل سكير يكاد يفبى. 


وفي نباية حديتها عن كل زوج دختم قصنها عن كل مذهم بهدين البيتين 


عشت مع الشيخ نصف عام 
ومات واختارني سواه 


وكاة عمد عع نب غاتنا 


أو بمذل هذين البيتين : 
اتلك ا الك لك ف افيف شتري عاها 
طلقني فالتمست زوجا منذاييرى فعلتي حراما؟ 
وهكذا كانت ني كل مرة من مرات فراقها لأحد الأزواج بالموت أوالطلاق 
بنت عشرين عاماً لا تزيد . وترد عليها جارتها زيئب في نهاية كل قصة : 


الا 


بلللسس سحا شعراء الفكاهة امون امبسح 
الفكاهة 8 شى " ف ابراهيم" 


لم يكن "حافظ إبراهيم' من المكثرين في نظم الشعر الفكاهي. على الرعم مما 
غرف عنه -فى حياته الخاصة- من نوادر كثيرة تنم عن خفة ظل مطبوعة. ولا نعرف 
تيبا لقلةالفكاهة و شاعره >إذاانا قور متظيرو" عمد شوق "دازلا ركو 
الشعرفي نظره أرفع قدرا من أن يُساق للتفكه. والتندر. فالقارئ إذا تأمل ديوان 
"حافظ" لم يكد يعثر إلا على تالك الأبيات أوالقصائد الإخوانية التى شثل أقل جزء 

ولكن حافظاً -على أية حال- كان إذا أراد الفكاهة أبدع. شأنه في ذلك 
شأنه في شعره الجاد الهادر الذي كان يجلجل ني أمسيات القاهرة في الثلث الأول 
من القرن العشرين. 

فمن تصويره الفكاهي البديع مجازه لرحل عخليم البطن. فهو يصنه بأنه 
يعطل سير أسلاك الكهرباء النى تحار إذا أرادت أن تتخذ لها طريقاً فى ( كرشه) 
الضخم مع أنها غالبا لا تعوقها أية حواجز: 


تسري على وجه البسيطة لحظة فتجوبباءوتحار في أحشاكا 


ويهجو بائع كتف فيصف وجهه بأنه: صفيق سميك. لا تستمليع العنكبوت 
أن تتخذ لها بيتأ فوقه؛ لأنه أملس بارد. كما أنه من برودته لا يكاد يحترى إذا مسته 
النار. فهو يقترح على صاحبه أن يقد من وجهه أغلفة للكتب الني يبيعها. فيقول 

أديم وجهك يا زنديق لو جعلت2 منهالوقاية والتجليد للكتب 

يَمْلّها عنكبوتٌ أينا ثُركثُ2 ولا تحاف عليها سطوةٌ اللهب 


ومن روائع فكاهات حافظ إبراهيم تلك القصيدة الني ألقاها في حفل نكريم 
أقامه نادي طنطا للشاعر القاضي حفني بك ناصف عام سناسية نقله من 
القضاء إلى وظيفة مفتش بوزارة المعارف. وكانت آنذاك من كبريات الوظائف 
وكانت روح الدعابة والفكاهة عاملاً مشتركاً يجمع بين حافظ بك وحفني 
ناصف بك. ولعل هذا ما شجع حافظاً على أن ينطلق في هذه القصيدة على سجيته 
كما يبدو من مطلعها حيت يقول مخاطباً يوم تكريم صاحبه فيقول : إنك أيها 
اليوم السعيد قد شحذت همتي. وأرهقت مشاعري: 
يا يوم تكريم حفلني أرهفت للقول ذهني 
فاقترض احتن. -«تشاجيان فجي 
وبعد أن يمدح صاحبه بما يلاثم المناسبة, ويصفه بأنه عالم جهبد ضرب في 


كل علم بسهم. ويمتدح شعره الرقيق. ونثره الدقيق. وفكره الثاقب. ينتقل إلى روح" 


فنا 


سلللسسسسصحا شعراء الفكاهة الممعااصرون سس 
المرح فيقول إنه لولا مسكة من حياء وعقل ودين لدعا حضور إلى تشاول الخمر 
احتفالاً بهذا اليوم السعيد فى خمارة ( ين ) الشهيرة: 
لولاالجاء ولولا ديني وعقلي ورسني 
لفقت لكوع تحني ٠‏ ابيز للجكر يتا 
ولاأقوالحفني2 ماقيل قدمالمعسن 
وهوفى هذا البيت الأخير يشير إلى قصة مشهورة في كتب الترات مفادها أن 
شناغرا ويا أراذ أن نخفين كلم هن يخ زائذة الشيباتيج وكنان مشون ١‏ بكنيه 
فجاءه مادحاً فلما أدخل عليه وسُمع له بالإنشاد قال: 
أتَّذْكُدٌ إِذْ لحافك جلد شاةة وإذنعلاك من جلد البعبر؟ 
فقال معن: نعم . أذكر ذلك يا أخا العرب!! 
فقال الشاعر: 
وفي يمناك عكاز طويل تذود به الكلاب عن افرير؟ 


فقال : نعم . وإنه كعصا موسى. 
فقال الشاعر: 


وتأوي كل مصطبة وسوق2 بلا عبد لدئك ولا وزير 


فقال معن : نعم . أذكر ذلك. 


نف 


وظل الشاعر يعدد لمعن أيام أيام فقره وجوعه. ومعن يتقبل ذلك بحلم وأدب 
جم. حتى انتهى من أبياته مادحا وأثابه معن ثواباً حسنا. 
ولكن حافظاً لم يبربوعده. بل ذكّر صاحبه حفني بك ناصف بماضيه في 
الأزهر. حين كان مجاوراً يعاني من مشقة دروس الأزهرفيقول مشيراً إلى كتب 
المجاورين التي تفيض بالشروح والمتون والحواشي: 
لاتنس عي شأاتولى | مابينشرحومتن 
ولّش بابك فيه مابينمدُوغنُ 
وذقت من (جاءزيد) ود قا تيع خسم 
ومن حواشي الحواشى 2 على متون( ابن جني) 
مالمتذقكالليالي ‏ قلبنظهرالمجن 
[ المد والغن: من الطر الشائعة في نطى الحروف عند طلاب الأزهر و( جاء 
زيد) من أشهر الأمثلة في تعلم النحو العربي. والشمني فقيه حنفي توفي عام اه 
ممن تدرس مؤلفاتهم في الآزهر. وابن جني (ت555ه ) من علداء اللغة القدامى 
المشهورين] 
ثم يذكرحافظ إبراهيم صاحبه بأيام مجاورته في الأزهر مع صديقه سلطان 
' محمد [ الذي أصبح فيما بعد صاحب لقب بكوية أيضا. بعد أن عبن أستاذاً بدار 
العلوم الني تخرج فيها] ومعاناتهما من أكل المش وقصع القمل الذي أرعض حافظ 


عن ذكره فقال: 


وفنا 


ويصور لنا حافظ كيف كان المجاورون يعانون من صداقة الجين والمش 
ويتوقون إلى اللحم والدهن فلا يجدون إليهما سبيلا فيقول : إن سلطان محمد كاد 
يدعوحفني ناصف لقتله يأساً من تذوق اللحم فيقول: 
أيام يدعوك: "حفني | من..أج يني 
هات ال سس إني سكمت مشي وجبلي 
مزلي بدرهم لحم عليه حبة سمن 
قرمت والله حتلى صاحت عصافير بطني 
أيامعيدُكيومٌ تفوزفيهبدهن 
ومن إخوانيات حافظ الفكاهية ما كتبه إلى صديقه حامد سرّي وكان 
موظفاً بوزارة الزراعة. ومن جيران حافظ بمسكنه بالجيزة. وقد أقام حامد سري 
حفلاً تناول فيه ضيوف الحفل طعاماً شهياً. ونسي أن يدعو صديقه حافظ إبراهيم 
فكليا جه عاقيا ددا أن بيك كوه لور الزوامة تقفار الوزاة لع لق 
بدعوة صهره المدعو مصطفى الخولي ونسي جاره حافظاً فقال جافظ: 


أحامد كيف تنساني وبيني200 وبينك ياأخي صلة الجوار 


إن 


ساسكو دوزيو فإنتواق. ١‏ تتبكوتك بعية للسستان 
]ع ُُ 03 آي 
أيشبع مصطفى الخولي وأمسي أعالج جوعتي في كِسْرٍ داري 
وبيتي قارغ لاا شيء فيه سواي وإنني في البيت عاري 
ومالي جزمهة سوداء حتى أوافيكم على قرب المزار 
وفي نهاية القصيدة يهدد حافظ إبراهيم صديقه وجاره بأنه ينتظر منه 
تكفيرا عن نسيانه - مائدة حافلة بأطايب الطعام يزينها خروف صغير متبل محمّر 
مغطاة بصنوف من الحلوى الشهية. ولئن لم يفعل فلينتظر هجاء قاسياً وتنديداً 
عنيفاً ببخله وتصيره في حق جاره وصاحبه: 
فإن ل تَبْمَئْنَإِنَ حالاً بائدةعل متن البخار 
فإني شاعرٌ يخشى لساني2 وسوف أريك عاقبة احتقاري 
وهناك قصيدة شهيرة لحافظ إبراهيم مطلعها: 
لي كساءً أنعم به من كساء أنا فيه أتيه مثل الكسائي 
امتدح فيه حافظ كساءه الجديد. وعدّد مزاياه. ووصف أناقته ورقته 


وفخامته. وتأثيره فى عيون الناس. ودعا لكسائه الجديد بطول العمر والوقاية من 


الحسد فقال: 


لان 


لا أحالت لك الحوادث لوناً 2 وتعدتك ناسجات الجواء 
غفلت عنك للبلى نظراتٌ وتخطت كك إبرةالرّفاء 


ثم وصف بدلته القديمة التي صاحبته قبل هذا الكساء الجديد. وكيف طال 
عليه |الأمد فتَخيرك الوانها كما تشرر الحرياء الوانيا حت كانت تذكيرا مستتيرا 
لأصدقتئه بطيلسان ابن حرب الذي وصفه شعراؤنا القدامى وقالوا عنه الكثير 
ويختتم حافظ رثاءه لبدلته الهالكة بأبيات خرجت من حلاوة الفكاهة إلى مرارة 
العتاب للمصريين الذين يقيسون المرء بمظهره لا بمخبره. فيقول: 
صحبتني قبل اصطحابك دهراً يداس فى تلحو لشرياء 
تسبوها لطيلسان (ابن حرب) نسبة م تكن بذاتتافتراء 
كنت فيهاإذاطرقت أناساً أنكروني كطارق بسن وباء 
كف الدهر لونها واستعارت لون وجه الكذوب عند اللقاء 


ياردائي جعلتني عند قومي فرق ما أشتهى وفوق الرجاء 
إن قومي تروقهم جسدةثلو ب ولا يعشقون غير السرواء 
قيمةالمرءعندهمبين ثوب باهر لونهوبين حذاء 
قعد الفضل بي وقمت بعسزي بيسن صحبي.جزيت خير اجزاء 


وكان حافظ مدعواً لإلقاء قصيدة في حفل جمعية رعاية الأطفال بحديقة 


الأزيكية. وعند دخوله أراد أن يداعبه. فطلب منه التذكرة. فقال له إنه حافظ 


اض 


إبراهيم وجاء للمشاركة في الاحتفال السنوي كعادته بقصيدة. فزعم المشرف أنه لا 
يعرفه. وعليه أن يثبت شخصيته ببيتين يرتجلهما. 


فضحك حافظ وقال له: لم أرأخبث منك مشرفاً . . وارتجل هذين البيتين 


رياض الأزبكية قد تحلت2 بأنجاب كرام أنت منهم 

فهبها جنة فحت لخير وأدخلنا مع المعفوّعنهم 

وضحك المشرف وقال : تفضل يا حافظ بك . .!!! . 

ولماتولى السيد/ محمد الببلاؤي رياسة نقابة الأشراف بمصر. ذهب إليه 
"حافظ إبراهيم" يزوره عام 192١‏ فلم يُسمح له بالدخول إلى نقيل الأشراف الذي 
كان إلى عهد قريب زميلا لحافظ في دار الكتب | لصرية. 

فكتب إليه "حافظ' أبياتاً يعاتبه فيها ويذكره بزمالتهما القديمة في العمل 
ويقول له إنه لو رار (البابا) -رئيس النصارى- أو(الباب) -رئيس طائفة من 
الفرى الشيعية- لانقتحت له أبوابهما. فلما يُحال بينه ويين لقاء الحسيب النسيب 
نقيب السادة الأشراف. ويذكر" حافظ" لصديقه أنه شريف فلا تجوز عليه الصدقة 
خوفا من أن يكون صاحبه قد ظن أنه جاء يطلب صدقة. ويهدد صاحبه في آخر 
الأبيات بأن هذا آخرالعهد بينهما فيقول حافظ: 

قدكان بابك مفتوحاً لقاصِدِوٍ2 واليوم أوصد دون القاصد الباب 


هلا ذكرت(بدار الكثب) صحبتنا ‏ إذنحن رغم صروف الدهرأحباب 


سس سج شعراء الفكامة العام رون لصب سب سس 


لو أنني جنت ١«للبابا)‏ لأكرمني2 وكان يكرمني لو جتته (الباب) 
لا محش جائزة قد جئت أطلبها إني شريف وللأشراف أحساب 
فاهنأ بوإنلت من فضل وإن قطعت2 بيني وبينك بعد اليوم أسباب 


على أن أروع ما نظم "حافظ' في الفكاهة -ني رأينا- تلك الأبيات الني قالها 
في صديقه الدكتور محجوب ثابت الطبيب السياسي الشهير. وكان ذلك في منزل 
الزعيم سعد زغلول باشا. 
وكان محجوب ثابت معروفاً بلوازمه الغريبة مثل حصانه الدي أطلق 
أصدقاؤه عليه اسم ( مكسويني ) -وهواسم بطل أيرلندي شهير مات منتحرا جوعاً 
كناية عن أن صاحبه يقسو عليه بتجويعه. وكان يجوب به شوارع القاهرة. ويغشى 
به المنتديات الأدبية والسياسية والمقاهي. 
على أن أغرب لازمة من لوازمه كانت تلك (القافات ) الكثيرة الني تشيع 
في كلامه. والتي اتخذ منها "شوقي وحافظ والأسمر' وغيرهم من شعراء عصرهم 
أسلوباً للسخرية من صديقهم "محجوب ثابت". قال "حافظ إبراهيم': 
يُرَغى ويُزبدُ بالقافات تحسبها 2 قصف المدافع في أفقٍ البساتين 
من كل قافٍ كأنالله صوّرها2 من مارج النار تصويرالشياطين 
قد خصه الله بالقافات يعلِكّها 2 واختص سبحانه بالكاف والنونٍ 
ويتحدث حافظ عن غرائب محجوب ثابت حين يخطب في جمع من الناس 


فينتقل من موضوع إلى موضوع. ومن فكرة إلى أخرى. ومن بلد إلى بلد؛ حتى يرهق 


هم" 


مستمعيه. وهولا يفعل ذلك عن غباء أو سكر؛ وإها هى العبقرية الفذة. والإبداع 

يغيبٌ عنه الحجًا جيناً ويحضْرٌة عدا فبخلط لا حررون 

لا يأمنْ السامعٌ المسكين وثبته من(كردفانإلى أعلى(فلسطين) 

بينا تراه ينادي الناس في (حلب) إذا به يتتحدى القوم في (الصين) 

ويذكر حافظ تلك الرؤى والأحلام الني كان محجوب ثابت يعيش فيها 
دائماً. فقد كان مغروفا عنه أكه ير :ذا نما الحلاما وردكة ولا نفل من نكر رهنا على 
مسامع أصدقائه. وكانت أحلامه تتراوح بين عضوية البرلمان. وكرسي الوزارة. أو 
الزواج من فتاة بكرلعوب غنية. فيقول حافظ: 

طوراً وزيراً مشاعاً في وزارته2 يصرف الأمرني كل الدواوين 

وتارةًزوجَ عطبُولٍ خُدبَةٍ ‏ حساءتملك آلاف الفدادين 


يُعمَى من المهر إكراماً للحيته وماأظنه من دنيا ومن دين 


لضن 


الفكاهة 8 شعر عبد الحميد الديب 


عبد الحميد الديب (1345-1894ح ) الذي لقب حيا وميتاً بشاعر البؤس 
هوواحد من أشهر الشعراء الصعاليك ني القرن العشرين . إذا أخذنا المعلكة 
سمفهومها الحديث وهو : يعني التشرد وعدم الاستقرار النفسي والاجتماعي . وضنك 
العيش . والتصادم المستمر مع الحياة والأحياء. 

أما المفهوم القديم للصعلكة الذي يعني قطع الطريق واغتيال ثروات الأغنياء 
لتوزيعها على المحتاجين كما كان يفعل الشعراء الصعاليك الأقدمون مشل عروة 
وتأبط شرا وغيرهم فلم يعد لها وجود . 

على أن صعلكة عبد الحميد الديب وتشرده وحياته النكدة التي عاشها لا 
تعود إلى سبب واحد . بل إلى سببين . أولهما تلك النشأة الاجتماعية الخشنة التي 
حُوبه بها في طفولته . فقد كان أبوه حراءاً قروياً فقيراً يعول أسرة كديرة . فلم بظفر 
شاعرنا بشيء من الاهتمام ولا ذا طعم النعيم الذي كان يراه في حياة أثرياء قريته 
( كمشيش بالمنوفية ) فهذا سبب خارج عن إرادته . لأنه نشأ مرغماً في هذه الأسرة 


الفقيرة التى لابد له فى اختيارها . وإما هى قدره الذي شاء له الله تعالى أن ينشأ 


أما السبب الثانى لصعلكته فهو متعلق به هو. فقد كان أبوه على الرغم من 
ضيق يده . حريصاً على تعليم ابنه فلما أن صاحبنا حفظ القرآن وتجويده في سن 


مبكرة أرسله - على عادة أهل الريف في ذلك الزمان - إلى المعهد الديني بالإسكندرية 


شعراء الفكاهة المعاصرون 


حيث نال منه شهادته المتوسطة ثم أرسله أبوه إلى القاهرة بعد ذلك عاد ١155م‏ 
ليستأنف تعليمه العالي في الأزهر. وهنا بدأ انحراف عند الحميد الديب عن الطريق 
السوي الذي سلكه نظراؤه من الذين سارت بهم مواكب الحياة سيرتها التقليدية 
فأموا تعليمهم والتحقوا بوظائف حكومية كفلت لهم حياة كريمة . 

ويبدوأن لنفسية الديب المتمردة . وشخصيته الثائرة . أثرأً في تغيير مسار 
حياته . فقد قضى شطراً من عمره في الأزهرثم يمم شطردارالعلوم التي كانت 
آنذاك قبلة الأدباء ومحط رحال الشعراء والمبدعين . نمير أنه أكبّ على كتب الأدب 
والتراث في دار الكتب يلتهمها التهاماً . وأهمل دراسته . حتى التقى ذات يوم 
بالمطرب الشهير سيد درويش الذي أعجب بعبقرية صاحبنا فأخذه ليعيش معه ني 
قصره الفخم ويشاطره حياته المترفة إلى أقصى حدود الترف . 

وعاش صاحبنا مع سيد درويش لاهياً من كل شيء إلا الفن والحياة 
الصاحبة . فضيع دراسته . ومستقتله . ولم يطل به العهد بالنعيم فقد مات سيد 
درويش فجأة وهوني عنفوان الشباب عام 1477م وطرد صاحبنا من القصر الفخم 
إلى الشارع فاستأجر لنفسه غرفة حقيرة في حي الحسين الشعي بالقاهرة وبدأات 
حياته مع التسكع والكدية والصعلكة على نح واستمر حتى وفاته عام 1987م . 

وقد يبدوالتماس جوانب للفكاهة في حياة كثيبة كهذه الحياة ضرياً من 
المستحيل . لكنّ ذلك في الحقيقة ليس مستحيلاً إذا استعان الباحث في شعر الديب 
بشيء من الصبر والأناة . فمثل هذا الشاعر البائس المتمرد لا تخلوروحه من الدعابة 
والسخرية . بل لعل السخرية من لوازع التمرد والتصعلك وهذا ما نلمسه في شعره 


4. 


حين يصور لنا حياته البائسة في غرفته تلك الحقيرة التي عاش فيها والتي كانت 
تشبه جحراً بل كان يسميها ( جحرالديب ) وفيها يقول : 
أفي غرفقي يارب أمأنافي خحد؟ 2 ألا شدماألفى من الزمن الوعد 
لقدكنت أرجو غرفةفأصبتها 2 بناءً قديم العهد أضيق من لحدّي 
أرى النمل يخشى الناس إلا بأرضها 2 فأرجله أمضى من الصارم المندي 
تساكنني فيها الأفاعي جسريئة وفي جوها الأمراض تفتك أو تعدي 
ثم يصف أثاث هذه الغرفة وصفاً مضحكاً . فهذا الأثاث ليس في حقبقته إلا 
شاعرنا نفسه !! 
فهولا ملك إلا معطفاً يفترشه صيفاً ويتغطى به شتاءً . ويتخد لنفسه 
وسائد من أوران الصحف يغطي بيبا حجرأ صلداً حتى يلين قليلاً ليصلح وسادة 
وهوني حباته هذه يشبه المهانما غاندي الدي عزف عن متاء الدنيا الزائل وعاش 
زاهداً يقول الديب : 
تراني بها كل الأثاث. فمعطفي 20 فراش لنومي أو وقاءمن البرد 
وأمها وتصسادائ بنسا كزامئدد ' مده ]د ثيل عن حم فناد 


تعلمت فيها صير أيوب في الضنى وذقت هزال الجوع أكثر من غاندي 


ثّ” 


وعلى الرغم من هذه الحالة المزرية التي يقدم لنا فيها الشاعر صورة غرهته 
القذرة فإنه يحكي لنا عن تلك المعارك الضارية الني تشتعل أول كل شير بينه وبيس 
صاحب البيت بسبب أجرة البيت التي كانت ثمانين قرشاً هي بالنسبة لشاعرنا 
نكبة النكبات وأزمة الأزمات يقول الديب . 
انون قرشاً أهلكتني كأها 20 ثانون ذبأنفي سجل عذابي 
طويت لما الدنيا سؤالاً وكٌدية ‏ فاظفرت نفس برد جواب 
تعنت كراء اليك كم ذا أمصي.. ٠‏ وأذلدت كبرئبين كل رعنات 
لأجلك إما أن أبييع كرامتي 2 وإماأفديهاببيعثيابي 
هي كن هرون عواء تركف بقاعي سر وصسحنان 
وطول ليالي الشهر بتاج مضجعي منخافة رب البيت يغلق بابي 
يطالبني في غلفة نأجييمه 20 إجابةمنيرجويداويحابي 
ألاسكن ملكي ولو بجهنم 2 ,أكفي مسن الأيامشر حسابي 


ويصور لنا عبد الحميد الديب كيف كان صاحب البيت يهينه إذا تأخرني 
دفع كراء الغرفة . ويعيره بفقره ويأن غمرفته خالية من أي أثاثات يمكن الحجر 
عليها إذا ما شكاه صاحب الدار إلى الشرطة . فلا شيء يملكه الشاعر يمكن 
احتجازه رهناً مقابل الإيجار الضائع . وهذه المعايرة تتكرر أول كل شهر وشاعرنا لا 
يقف ساكناً ذليلا . وإما يرد الكيل لصاحب الدار فيعيره بأن بيته حقير لا فرق بينه 


وبين القبر. وإذا كان في جيبه مال تعمد أن يضع يده ني جيبه فيضرب بعضه 


إففق 


سدم 


ببعض فما أن يسمع صاحب الدار رنين النقود حتى تنقلب حاله . ويخف من 


غلوائه ويتودد إلى شاعرنا في لطف وحنو فيذكره بحب اليهود للمال وتكالبهم عليه 


يقول الديب : 
صحرت عل قصف الرياح وصوته 
يطالبني بالأجر في غيظ دائن 
وقال يداري ظلمه: أي ضسامن 
أراك با كل الأثئاث ولا أرى 
فقلت له: هذي جدودي كما ترى 
وفقلت معاذالدين ما كنت مرة 


وما أحدث الطرق الخليع من اجرس 
تصيده المحتال بالثمن السبخس 
لسكني تعرت عن سرير وعن كرمي؟ 
سوى قلم ثاو على الأرض أو طرس 
فها سكني في البييت بل أنا في رمس 


ويغوص الديب فى النفس الإنسانية القذرة التى أعماها حب المال فسلبها 
الحس المرهف والإنسانية الشاعرة . فإذا هى أماالمال تنقلب من حال الذثئب 


الضاري إلى حال الحمل الوديع : 
وأخضع فقسري كسبره وثراءه 
إذاكانت السكنى بأجر مذلة 
فإنٍ أرى فيهاالطعام »ولا أرى 
وإن لم أجد فيها الطعام ميراً 


وأي غتى للمرء غير غنى النفس 
فا أرحب المجان في غرف الحبس 
غريما يلافيني بعارضة النحس 


فإني رخي البال ... أطعم من حسي 


وتأبى أقدار الحياة إلا من السخرية من شاعرنا فتسوق إلى غرفته تلك 


المتهالكة لصأ يسرقها . فلا يجد إلا لحافاً ممزقاً هوكل ما يملك شاعرنا من أسباب 


النعيم . فيبكي شاعرنا لحافه الوحيد فيقول ساخراً أنه لا يحزن على فقد اللحاف 
بقدر حزنه على هلهلة سمعته فاللحاف في حال لا تسرعدوا ولا حبيماً . فهو يخشى 
الفضيحة إذا قيل : هذا لحاف إنسان !! . ويعتب صاحبنا على اللص الذي يعتبره 
أخاً في المحنة . وصديق شدة كان حرياً به - والحال كذلك - أن يرأف به ويترك له 
لحافه يقول الديب : 
لاني »وهل غير الهباء لحاني؟ 0 بقيةنسسج دارس ونداف 
أطاف به لص فقير كعيشتي فيابؤسهامن هجرةومطاف 
و1 خش من ا اترز الا تيسق ٠‏ يسان داكي فراف 
فليس ك يالصي الجريء وجدتني غنياً وس عدي في الحياةمواني 
ويساليتني ماكنت صيدكإنخ 2 سرقت لحافي جاهداً وشغاني 
وياليتني دون اللحاف ضحية فإني صديق في الحياة موفي 
ومن ألطف مادج الفكاهة في شعر عبد الحمبد الديب . تلك ا لقطوعات الي 
هجا فيها بعض أصدقائه هجاءً مقذعاً استلهم فيه قول جرير: ( إذا هجوتم 
فأضحكوا ) . فها هوذا يصورلنا صديقه اللدود الشاعرالصحفي كامل الشناوي 
ببدانته المعروقة وهو يجلس جلسة صقاء ويجانبه غادة حسناء يحاول تقبيلها فتدفر 
منه لأنها أكرهت على مجالسته طمعاً في ماله أوني كأس تنالها في صحبته فيقول 
الديب واصفاً كامل الشناوي : 


ناف 


يبصول على زجاج عبقري 202 يكاد ببطن هالكبرىيلالي 
وبين يديه وا حسلةالعذار شرى تعدها كحاس اوسيل 
تفمخسمع إذ يقبلهسبا اسيساء لأن انيز شسحنة الكنه ال 
ويشجر خلاف بين شاعرنا وبين شيغ معمم أمام ( باراللواء ) ينتهي 
بمعركة حامية بينهما يشتبكان فيها بالأيدي ثم تتمخض هذه المعركة عن قصيدة 
يهجو فيها شاعرنا ذلك الشيخ ويتخذ من العمة ( - العمامة ) التي يرتديها الشيوخ 
وسيلة للغمزفي ذمة صاحبه فهو يتيمه بأنه كاسد الدمة . يتخد هده العمامة مصهرا 
من مظاهر النفاق والنصب على الأبرياء بالرياء فهو يتكسب منها بالغش والزور 
وقد تبدلت بها حاله من الفقرالمدقع إلى الغنى الفاحش : 
عمة تحتهاضلالرلؤم ‏ وهي عش الخناوبيت الداء 
ليجع سو نات اوموق اوعدن شبن ابوت والرياهء 
أطعمت رهسا زجاجاً حيذا 20 وسقته"الكونياك" بعدالماء 
ويدافع صديقاه الشاعران كامل الشناؤي وعلى محمود طه عن ذلك الشيخ 
بقصيدة يشتركان في تأليفها وينشرانها فيرد الديب عليهما وسبعق في وصف ذلك 
الشيخ وصفا تهكمياً بليغاً فيقول : 
خليل / أظلم وإنذبت ظافراً وقد تضعف الأضغان من كان قادراً 
ألم تريا ذا الشيخ في طول نخلة؟ 2 عريض القفافينان كالفرع ناضراً 


ألا لا تلوماني على صفع وجهه ‏ فذلك وجةيقبل الصفع صاغرا 


1 


فقدما أضكاة وللعين أختها فأمسى مكان العين بالضرب امي 
على أن شاعرنا إذا هجا لم يكن في جميع الأحوال مضحكا بل كان هجازه 
يصل أحياناً إلى حد.من الغلظة كبير. فقد حدث أن زار أديباً كان وزيراً معروفاً فى 
الأربعينيات . وكان مشهورا بعطفه على الأدباء والشعراء . فلم يتمكن من مقابلته 
بسبب صاحب له غليظ القلب ساءه أن يدخل رجل زري الهيئة مثل الديب على 


سيده الوزير فاشتد ذلك على الديب فقال يهجوالوزير وخادمه فى شعر لخفة الظل 


فيه : 

قصددت للى بابك الموصد-ح فطوردتٌ بالخادمالأسود 
غلاميمشل حظي لديك2 وقلبك في البيت والمعبد 
كأني حين طلبت الندى إليكطلبتيدالمحتدي 
لد عشييةةيبا وت عق رات لتضب النافر أققيو يه اخافد 


ومن المواقف الفكهة الطريفة في حياة شاعرنا ذلك الموقف الذي صار فيه 
شاعرنا موضع سخرية ماجنة من صديقه الفنان سيد العقاد الذي وعده بسهرة 
. ممتعة فسار معه في الطريق وفجأة تعلق العقاد بالترام بجواره فانطلق به . وترك 
شاعرنا مذهولاً فتلقفه صديقان له . فحكى لهما ما صنع به سيد العقاد فأخذاه 


ليطعماه ويسقياه . فلما وصلا إلى حجرة أحدهما ادعي الإفلاس وجمع له زجاجات 


113 


خمرفارمة ليرهنها عند ( كركور ) وموصاحب خمارة كان معروفا لبهم . ويشترم 
بالرهن طعاماً وشراباً . ودس صديقه بين تلك الزجاجات زجاجة زيت خروع فارغة 
وقد اكتشف ( كركور ) الخدعة ومع دلك فقد أعطى الديب ما أراد من مال فقال 
شاعرنا يذكر هذا الموقف : 
وبعنا زجاجات الطّلا بعد شرها 2 لنظفر من أئهانابكؤوس 
فيو ما شربناما بعين وفضة20 ويومأشربناها ببيع نفوس 
وشمنا من" العقاد" أنذل بال شح لدي لبوق با فلمو 
جنزى]ة" كركورا "معيتا تإته. أفباءيجه اليزاب عتيرسى 
وبدلماءالخلد حزني بشاشة فمارقني كربي وشدةبوسي 
وهكذا عاش الديب بائساً . ومات بائساً . ولم يرحم أصدقاؤه هدا البؤس 
بل كانوا يتخذونه مادة للسخرية . دووسيله للاستهزاء . وكان شاعرنا نسادليم 
احتقاراً باحتقار ويرد على بداءانيم ببداءات أشد لا نستطيع دكر نمادح لبساني 


هذا المقال ... 


04 


السخرية السياسية 8 شعر محمد الأسمر 

مير الشاعر "محمد الأسمر" (21927-194-0-0 ) من بين شعراء جيله دقدرة 
فائقة على الإبداع في مجال الشعر الفكاهي الساخر وان لم ينزلق إلى حد استعمال 
الألفاظالعامية كما فعل معاصروه ممن أبدعوا فن الشعر الساخر المسمى 
بالحلمنتيشي الذي اختلف عن غميره بهذا المزج المتعمد بين الألفاظ العامية 
والفصحى مع الحفاظ على الوزن سليماً. والقافية محكمة. 

لكن شعرالشاعر الأسمرالفكاهي احتقفظ بالمهابة التاريخية للقصيدة 
الخليلية ممثلة في جزالة الألفاظ. وقوة المطلع. والعناية بالمحسنات البلاعغية 
التقليدية وإلى جانب ذلك. التزم الشاعر "الأسمر' ما التزمه معاصروه الشعراء من 
عدم التبذل الخلقي. واختار لشعره الفكاهي موضوعات ذات مضمون اجتماعي 
خلقي. وحتى في أشعاره الشخصية الني مثلتها تلك الداات الإخوانية بينه ويس 
آصدقائه لم يزل قلمه إلى الإسعاف والابتدال وكات سخريته دائما 'نظيفة' إن 
جاز هذا الوصف. 

ومن رواشع الشعر الفكاهي عن "الأسمر" ما خص به الحياة السياسية 
المصرية في عصره من سخرية مريرة. ونقد لاذع . لما كان يسود تلك الحياة السياسية 


من تزييف وتزوير ومهاترات وسنختار منها مثالي: 


1. 


اج شعراء الفكاهفة ا معاصرون أ 
الأول افْتخَابات النرطان: 

تشكك الأسمرفي جدوى الانتخابات النيابية . وكان في مصرآنداك 
مجلسان : مجلس للنواب وآخر للشيوخ . وكان الأسمريرى أن ما يجري في 
انتخابات المجلسين هوفي الواقع 'شثيل' من السلطات الحاكمة على الشعب 
بدعوى اختيار "ممثلين" للشعب!! فليس هناك مجال لنجاح مرشح جاد يستطيع أن 
يعارض معارضة قوية, فالأمرلا يعدو كونه 'تعيبناً" مقنعا. وإن نم في شكل 
انتخابات فهو يقول: 
وفيل انتخابٌ قلتُ في الشكل وحده (كقوق) و(أصوات) ؤكل مقي 
ف ناجحٌإلاالمراهُنجاحة 2 12 
لقدبات وادي (النيل) تإبا مقسَّما 2 ولاتَطْلبوا البرهانَ فالامر بين 

هذه الانتخابات الزائفة تجر على البلاد بلاء كثيراً. وبخاصة إذا أدت إلى 
إثارة الفسن بين العائلات. وت الشقان الذي قد يتطور إلى نزاعات مسلحة يسقط 
فيها القتلى والجرحى والشاعر"الأسمر" يوجه خطابه في أبياته التالية إلى الأمة 
ساخراً من فهمها لمعنى الانتخابات ونتائجها. فالانتخابات غايتها اختيار نواب 
يتفقون ويختلفون حول قضايا مجتمعهم لكن اختلافهم لا يخرج عن حدود الكلام 
وتبادل الحجج . أما أن يتحول الصراع إلى قتل وقتال فهذا مؤشرعلى سخف ني 
تفكيرالأمة. والتواء في فهمها للأمور. ودليل على انحدار مستوى الوعي السيا سي 
لدى الأمة , 


فيقول شاعرنا : 
025505 0 ل ]| اك ال كر 
طريكق البر لمان طريق سلم فُصارى أمسره قال وقيل 
وألفاظ يديِجُهَا يب وتص فيقٌ كلسي أو قالبل 
ففيم تحذتوهُطريقٌ حرب 202 وفيمَ الل والهمٌ الطويلٌ؟! 
نانك أن ة يتارت قيلت وفنو رفصت تسالكها اسيل 

ولم يكن مثقفو مصر وأدباؤها وصحفيوها في تلك الأيام- الريع الثاني من 
القرن العشرين- بمعزل عن الحياة السياسية, فقد نجح الأستاذ عباس العقاد ني 
دخول البرلان ممثلاً للأمة وسجن تسعة شهور حين دافع عن الدستور في مواجهة 
المللك فؤاد في قصة مشهورة. كما كان الصحفي اللامع الأستاذ "فكري أباظة" 
برمانياً مرموقاً لعدة دورات. وحدث ذات مرة أن رشح أريعة من مشاهير 
الصحفيين أنفسهم ونجحوا في القوز بعضوية البرلان وهم الأساتذة. ' مصطفى آمين ' 
وشقيقه 'على أمين". و'جلال الحمامصي"'. وأكامل الشناوي". وكانوا جميعا 
أصدقاء لشاعرنا "محمد الأسمر" فأرسل إليهم تهنثة شعرية ضمنها تحذيراً شديداً 
من التقصير في أداء واجباتهم في البرلمان . وطالبهم بالوفاء بما وعدوا به ناخبيهم 
أثناء دعايتهم. وبأن يحذروا الكسل والخمول فقال مخاطبا إياهم: 
تهنئاتي: ثم كونواعناما قلتم قبل دخول االمجلس) 


: 3 وه - ع 
واحذروا(الكرسيٌ) كممربه مسعشرٌ غغيركم لمنسي 


حل 


شعراء الفكاهة 'معاصرون 


لاتكونوافوقههمثلالذي 
أو تتحوة عخبيحي السوررية 
7 “ا 7 
أوكَقَنيِالهكُنْفوقه 
أوكتعيزة يضف قربا طالهنا 
أو كرهطٍ فوقتهسيِ يهم 
أوكَقنْنامبوليسله 
أو كم بان رآء متجسراً 
ثانيا ٠‏ كرسي الوزارة . 


يحضرٌ (الجلسة) مشل الأخسرس 
فنؤؤاالحق مجدال تحس 
وهي علدي د مال الللن 
ال ل لكا 6 0 
فهويّعوي كقواء الأطلسي 
عَدمٌالفه.. وم رٌالأرؤس!! 
مسن وجود فيه غير التَمّسِ!! 
فهو فيه قاعدٌ كي يكستسي 


وقد وقف الأسمن من نتقاعد الوا زد موققا متشددا كما فعل معاصر الشاغر 
الفكه " محمد مصطفى حماةم" فى قصيدته الشهيرة الى قالها على لسان وزير 
يخاطب الكرسى الذى "التصق" به حيناً :.: الدهر ومطلعها: 


نشدتك يا كرميٌ إلاصحبتني 
وإ لأخشنى أن يُفصرّقبيسنا 


5-6 5 71 بع م د 
وتشمت بي خصما يروي نفوسهم 


فلا ترح مني - الدهر - عنك رحيلا 
نعإن لأعسى أن تكيون مسولا 
فتسورثني حزناً عليك طويلا 


هواني ويش في للصدور غلسيلا 


5 شعراء الفكاهة المعاصرون 


أما "الأسمر' فلم يسلك مسلك حمام الشديد السخرية من نفسية الوزير 


المتشبث بكرسيّه. وإنما جاءت سخريته ذات طابع وطنى عام. فلم يشغله أمر 
الوزراء بقدر ما شغله هذا التقلب المستمر والتغيير المتوالى للوزارات إرضاءً للقصر 
الملكى أو السفير البريطاني ولكنه لم يستطع الإفصاح عن كل ما كان يختلح في صدره 


من مشاعر فقال متحسراً على أحوال مصر أنذاك: 


روح وزارة وى أخرى 
الي فجنلا تجرف الا بزوفجا 
فيا وزراءً مصرّ بكل عهيد 
َنِم بالقال وإن أشفى 


ءءء قناو الحنا وهر: ١‏ 
عَحبِتٌ هاء تفيض بكل خير 


و 


ومصرٌ تُقبُ الننظفراتٍ حيْرى 
كواذبَ ربا أمطرنٌ مرا 
لقد هَل الْرُوَانَةً شعت نضا 
لنفسي أن أقول القول جهرا 
ب أهوى فلستُ اليوم مح رًا 
بها ومص الح الأوطان أحرى 
معسستصر يجَرُعْها الأفرًا 
ولا ئلقَسى عل الأيام خيرا 
ولكنا نجوع بيباونتعغرى 


ولكننا نراه فى قصيدة أخرى يبدو أكثر جرأة, وأشد صراحة فهو يصف 
كيفما شاءوا. بحيت إذا تخلوا عنها سقطت ونحطمت والإشارة هنا تأتى واضحة 


ول 


شعراء الفكاهة المعاممرون 


إلى تدخل بريطانيا السافر في تأليف الوزارات التي تأتي وتذهب وفى مشيئة المحتل 
الغاصب. فيقول الأسمر: 
وزراتٌ راح سا ويفدى تَقَماللحاملينلهائررَئِداً 
دُمئئ خَرْفٌء وآلواحٌ رجام وإن لاحش حدانتدأوأشذدا 
إذاالشعند مشتحائد ها اعملتهتيتا: ١‏ سيدق نجنا سينا عدو 
هَوَتْ فا بامتحطات ولولبتُهم_نالفولاةْسَرّدا 
و يوجه الشاعر "الأسمر" خطابه صريحا إلى السفير البريطاني ومن يقفون 
خلفه من سادته الذين يحكمون مصر من قصورهم في لندن. فيصف أولئك الإنجليز 
بأنهم لا عهد لهم وبأنهم لا يحفظون حقوقاً ولا يرعون عهوداً. ولا يرقبون في الموالين 
لهم إلأولا ذمة . بل إنهم يضربون بعضهم ببعض. ويؤلبون بعضهم على بعض كما 
فعلوا حين فرقوا بين سعد رزنملول وعدلي يكن. وبين "النحاس " و" مكرم عبيد". رغيره 


من نجوم ذلك الزمان, فيقول: 


فياأبناءً(لندن)بعض هذا 

5 لذ 00 2 
وليس لكم صديق أو عزيز 
وقد ت تدلون بذاك هذا 
5-5 #ىا. 5 5 0 
ولستم ذاكرينَ لذاك وذا 


0 


إل 


كفى عبشا بتاء عهداً فعهداً 
ا ال 
ولسسْمْ حافظينَ لذاك عهدا 
عاضو قا ددن رفع 


إذاهيائممَيفد3األهقوم طون ل كايها للبت لطن ١!‏ 
ثم يوجه خطابه إلى وزراء مصر. أولئك المذيذبين الذين يقبلون أن يكونوا 
قطعا في رقعة شطرنج يحركها القصر أو تحركها السفارة. فهم يسيرون حسب ما 


تسير بهم أمواج السلطة التي جاءت بهم إلى مقاعدهم. فيقول. 


فيا وزراء مصر بكل عهد أرى عِمَد الوزارة صار قيّدا 
سفينةنالت ا ا 0 
و يله در بيبحر مو جزراو 


ولم يختلف الأمر كثيراً بعد ثورة 1407م. فقد ظل أعضاء البرلان "يعينون ' 
في صورة منتخبين. فقال الشاعر الشاب "هاشم الرفاعي" يصف أولئك النواب في 
أول برلمان بعد الثورة مخاطباً عبد الناصر: 
هاهم ؛ كما تبوى » فحركهم : دمى لا يفتحون - بغير ماتهوى -فما!! 


بيه العقاا والجيلاوي 


كان ببن العقاد والشاعر طاهر الجبلاوي ( 1898١-1515م‏ ) صداقة 
حميمة. وعلاقة أخوية وثيقة . تجلت أصداؤها ني دواوين العقاد . وني مذكرات 
طاهر الجبلازي الني نشرها بعنوان ( دكرياتي مع عباس العقاد ). والني ديّلها 
بصور لمجموعة من الرسائل الشخصية الني كان العقاد أرسلها إليه في المحافظات 
المختلفة التي كان الجبلاوي يُنقل إليها من حين لآخر ني عمله الحكومي وهي 
(الفيوم , وأسيوط , وسوهاج . وقنا ) . . ويبدو أنه كان مغضوباً عليه من رؤسائه إذ 
كان النقل إلى الصعيد في تلك السنين عقوبة من العقويات التي ما كان أكثر ما 
توقع الموظفين بعامة والمدرسين بخاصة . وقد أشار إلى هذا الشاعر حفني ناصف في 
قصيدته الشهيرة : 
الوا لفتعسبت إل اكتعنيا” ٠‏ انام عجسا رسا سنا 
وعارضها الشاعرا لمعاصر عبد المجيد عله حين نقلوه . إلى مدينة طما وقرية 
مشطا بمحافظة سوهاج فقال : 
تتجذالوا تاتجست وني نيعا معنا تم ونعسيها 
قت ]الوا اكاننيت النجتىن لني يثك شسجبة انال لطينا 
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ويبدوأن طاهرالجبلاوي كان قد طلب إلى العقاد التوسط له لدى كبار 
موظفى الوزارة ليعيدوه إلى القاهرة فينعم بمحافلها الأدبية وندواتها الثقافية 
وأمسياتها الشعرية التى عرفته شاعراً فحلاً فى أواسط هذا القرن . 


والذي يؤكد أنه طلب إلى العقاد التوسط تلك الأبيات التى أرسلها اليه وهو 


في أسيوط يقول فيها 
هل أنصفوا الجبلاوي وه وبأسيوط ثاوي؟ 
أعسجمكين تعيين التيحنان بم أيثسة في السساري 


سبي سحن ملهم بيذئب عاري 
واللوؤم والشر قيههم أضعاف ماق[راوي 
أتمسسد أغعال فاق عخبيل شسقينزفسياري 
ويرد عليه العقاد قائلاً إنه كلم له قوماً في شأن نقله منهم الأستاذ محمود 
رشيد ويبدوأنه كان صاحب مركزفي الوزارة . فلم يفعلوا شيئاً . فعليه أن يصبر إذأ 
على ما هو فيه [ وإذاً هذه تساوي في لهجة القاهرة كلمة : بقى - بفتح القاف - التي 
استخدمها العقاد هكذا وهم ينطقونها بأه | يقول العقاد: 
كلمكت ق الفبل قويتكا” , كتهو شسية وفحتارئ 
وملكهممستقيم فق ليايق و لولاوي 
فا)أقاهوابئيء إلاع ريض الدعاوي 


فاة ابلا وا للم 1 في الجر والمجر شاوي 
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وحين كان الجبلاوي ني الفيوم امتدت يد أحد اللصوص فسرق حافظة 
نقوده ولم يترك له شيئاً . فاستنجد بصديقه العقاد ليرسل له نقوداً . فأرسل له 
العقاد ' شيكا ' ومعه الأبيات التالية يتهمه فيها بانه ظلم اللصوص حين ادعى 
أنهم سرقوه ويصفه بأنه ( خيتعور ) وهي كلمة عامية لا معنى لها وإن حملت سمة 
التهكم فيقول : 

تتجنى على اللصوص من الظلم فيساليستهم تجنّواعليكا 
إن يكن ضاع ماضاع فاعلم أنكفيكغالتاكفيكا 
بين كلأس شهية وككاب عبقري تجلوبه عينيكا 
فتقبل شيكاتناء ئلم حاذر أن تزوغ الشيكات من كفيكا 
ثم هرول يا خيتعور من الفيوم ‏ جرياًولوعك قدميكا 
وينقل الجبلاوي إلى سوهاج وينتقل طاهر الجبلاوي إلى محافظلة سوهاج في 
الصعيد فيرسل إليه العقاد الأبيات التالية يدعوه فيها للحضور لقضاء أحد الأعياد 
في القاهرة . وهي في ديوانه ( ما بعد البعد ) الذي أصدره المرحوم الأستاذ عامر 
العقادابن شقيق العقاد بعد وفاة عمه . يقول العقاد : 

في الجملد متظروك ساح فاحضر ناياويكا 
سسوهاج أضيق من أن تنيلك وو تحتوريكا 
ول وأردت انتحطاراً لماوجدت(فييِ ك) 


ليك 


شعراء الفكاهة المعاصرون 


[ والفنيك هونوع من الكيمياويات السامة )]. 


ويكاد العقاد ني قصيدته هذه أن ينتهج نهع الشعر الحلمنتيشي الذي 
يزاوج - في بنائه الفني - بين الكلمات الدارجة والكلمات الفصحى . فهو ينجت 
الفعل ( يقيقهر ) للدلالة على من يسكن القاهرة مقابل الفعل ( يسوهع ) للدلالة 
على من يسكن سوهاج . ويستخدم كلمني ( جهركا. وسيكا ) وهما مقامان 
موسيقيان مختلفان كما تختلف سوهاج عن القاهرة : 


معني يوهج ديكا 
وَواك شيب حصن سشكبت تتب ]ا 
وذاك معتحسدق ركيخحينا 
الاتتتسوة وش > تشحهها 


وذات مرة مات كلب لطاهر الجبلاؤى فكتب العقاد رثاءً جميلاً فى هذا 


الفقيد نعى فيه صديق صديقه نعياً مؤثراً . فقد كان هو وصاحبه مع الدنيا على أنم 


وفاق . وكان يتبادلان الخبرات والأدوار. فقد يقرأ الكلب . وقد يخرج طاهر للصيد 


يقول العقاد : 
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فإنهطاهر الككلاب 
واتفقا - شيمةالصحاب 
وكا ته ايان 
وكلبه الفحيل "للكتاب" 


ورباا عي طلاهرٌ وكليه حاضرالحواب 


فليس يوفيه حقه في اكتثااب واتتح اب 
إلا إذا ميات اع سا" شيع اللساعي ارات 


عع وْع ووو -بلاونىّ ولا انقطاء ولا اقتضاب 
لاسبالوا زعسكة نميه قفدرخماله وايستيانب 
للاتية وعييا ك فالتا" ٠‏ “سد تلخة الأكما والشرنات 
متتعط رفي شلابه وهكذايفه!م الشلباب 
أراحه الملوت من ضتى ‏ أتقذهالقير مسن عذاب 
فليبحم د اله رب هه مين جاع فليرضى بالتراب 
وقد حاول الفثان صلاح طاهر - وهو صديق مشترك للعقاد والجبلاني 
التسرية عن الجبلاوي بعد موت كلبه . فأهداه كلباً جديداً أطلق عليه الجبلازي اسم 
( ديوجين ) تيمناً باسم الفيلسوف اليوناني الكلي ( ديوجنيس ) وذهب إلى صائع 
فعمل له مصباحاً من الفضة علقه في رقبته . وأعد له جرة خاصة في منزله يعيش 


فيها مكرما محترماً . ولكنه كان يأبى إلا الاختلاط بكلاب الجيران . وذات يوم 


تفقده الجبلاري فلم يجده فكتب عنه يقول : 
هجر نسي واختفهيت فبأيب ت قصدت 


جا للب ]نظا با وسعين ‏ الفببول تندياطتكيت 


وحجسرة لك فيها 
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شعراء الفكاهة المعاصرون 


والتحييق شجياا تحرف 
منرزئلهلواأردت 
إذاامفى ومشضشليت 
اسان بحي تيت 
أفسول هفباهفيو أبنت 
1ك ١‏ تت اك 
ولاإلل امقغ#ل ديت 
مذاده اك فغبت 
خلفتهااى.وهجمرت 
ولا حسكناؤنا "حيبت 


أم اكتور ا 0 منالغفرامفهمت 


سيان ق الث هذا لتك أل هيت 


نتال بابلل فيحتماةذا” ,بعبدالفسبراق وحعيدث 
وبين قوم كل رم تعيش كيف أردت 
لاعس سسخاق فطتييينا. -ورزأتتحية ان تمسكتكرت 
آم اتشيية جين فبسيكاز ٠‏ الاي حون وتسحيت 
ايحا و اعيججواك . يتان حينييفم 
نتجرلني كل إلدرب) فإنعصيتضربت 
ومركججة لحكدنا تفي «عطائيفي اميت 


مص سباحك اليوم ينجسي ‏ مسن كسسل شر رأبت 
تاعليسة والشحية منتتوقا :يتوه الأتسناء الفتنفيتك 
علبيكق نسي التمنةة:. قأئواز #الخسسصحيتك 
فكتب إليه العقاد مواسياً في مصيبة فقد ( ديوجين ) الغالي قصيدة ذكره 
فيها يموت كلبه السابق , وفرار كلبه الحالي . واستنتج من ذلك أن الجبلاوي بخيل 
ولولا بخله ما هجرته كلابه . يقول العقاد : 
متت حت كلا ساف بدي وأنت يا صاحأنست 
كلعني توسنا ولس جحق. بواعمفي تبحسنا 
مابين تارك دينا ”شك لكك ا مه 
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لة ) ا لكك 1 تالتش 226 72 ا 
حتسى دي وججين ولى ‏ ياسوءماقدصنعت 
والله ماك ان يأبى لوصادفالخبزبحتا 
أوتفيسندداك بوفسيت ا علييبية. افسكحادق لآم كنينا 
زعمت هراح وجصححيوق  ٠‏ مجو ونع ه الفبو ها 
الاعن اللميصيت ينا * .ببح السحخواء كان 
باسحل زفشينا مستيفة ‏ قلأ متجزوت طتحروت 
مصلاحه ليس نيجدىي فلاتضعني هوقا 
رأي السسلامة خحقساً ومتنرأي الحقأفقى 


وكان الجبلازي - وهو من محافظة دمياط - يفضل أن يقضي الصيف في 
مصيف رأس البر فكتب إليه العقاد رسالة شعرية على عدوانه برأس البر يقول فيها 


إلى الأستاذ طاهر الجبالي ‏ برأس البرأوبرٌالرمال 


ثم يذكرله بعض ندوة العقاد الدائمين كالأستاذالأديب الشاعر محمد 
خليفة التونسى . والأستاذ محمد الشوريجى , والأستاذ عبد الحى دياب . وغيرهم 


ويختتم العقاد رسالته الشعرية بقوله : 
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شعراء الفكامة المعاصرون 


وسكلم أنست عتسدك با أخاتا ٠‏ عسل الزسات والريسات فال 
"وقالٍ"هذه: كسلا رفبول ونظم الشعر في فيل وقال 
سلام في سلام في سلام 2 وشرط الرديكتب في ارتجال 
فهوني هذه الأبيات يهدي سلامه إلى صديقهما الصحفي الأديب المحامي 
عبد حسن الزيات . ويسترسل في دعابته الشعرية مستخدماً التورية في كلمة (قال ) 
فيقول أنها تحتمل أن تكون من القَلي - بفتح القاف وسكون اللام - بمعنى إنضاج 
السمك في الزيت . أن من القول . وقد كان الجبلادي عند حسن ظلن صديقه فكتب 
الرد ارتجالاً من رأس البرفقال 
بعشت للى مسن وادي الظشلال20 بأبيسات مسن السحر الجلال 
عرائس من مروج الشعر جاءت 2 ترودالفنني ش طالخيال 
فانستني المصيف وما حواه2 مسن الفتن المادلةبالجال 
تدك بالفتكتلاق وات رفسي . كمال هالتهدي عسل السكال 
وإن تسال عحتن الزيسات إق أراه محيراًني كل حال 
على الغيطان مشغول وأنا ‏ لدودةقطنهيدعونزال 
وهذا الشعر مرتجل فعفواً فشرط الرديكتب بارتجال 
وقبل أن يعود الجبلاوي من مصيفه في رأس البريكتب إليه العقاد رسالة 


شعرية أخرى تفيض عذوبة وخفة ظل . فهو يتخيل ما يعيش فيه فى مصيفه ذاك 
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شعراء الفكاهة اطع صرون 


النعيم والتمتع بملذات الحياة . ويذكّره بأن يأتي إليهم حين يعود بالحلوى 


الدمياطي الشهيرة باسم ( المشبّك ) فيقول العقاد : 
سلام في سلامفي لام إلى الطيهوريقرأكل عام 
برأس البر مصطافاً وأنعم برأس السبر في طيب المقام 
يطيل بها الصلاة مع الصيام ويسكنفي محاريب الإمام 
ويرتاد الشواطئ بين عذب2 وملحزاخحمر الأمواج طام 
ون كنتا طلطلتا رطاف ييا من القفز السريع إلى الترام 
ويأكل لحم طير يشستهيه ممع السمك المبطرخ في البرام 
ولا ينسى الفطائر ذات حشو2 أح بإليه من حشو الكلام 
وقل ما شتت في عشرين صنفاً منالحلوى تجئ مع الطعام 


وحين نرى المشبك في يديه يكون لقاؤه مسك الختسام 
ويرد الجبلاوي على العقاد ملتزماً الوزن والقافية نفسيهما كما هو الحال في 
أية معارضة شعرية . ويؤكد أنه سيحمل ( المشبّك ) إلى أصحابه فى طريق عودته 


إلى القاهرة . يقول الجبلاؤي مجيبا العقاد : 


رهذا فضل أسستاذ كريم فقل ما شثئت في فضا الكرام 
تسوة سيا فراد كالسدرازي تألقفي دياجير القفلام 
وهأنذاأغادررأس بري إلى رأس من العلياء سام 
جمدل سالتئيق وازةاد ينا الكملاب الؤدة والوتسسام 
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وفصل القول أني عدت توا وف سبتي السببلك اق سحتلام 
الجبلاوي في أسيوط , 
ويبدوأن حظ طاهر الجبلازي مع الصعيد كان سيئاً للغاية فبعد أن سرقوه 
في الفيوم . وبعد أن نقلوه إلى سوهاح . نقلوه إلى أسيوط كما أشرنا سابقا فأرسل 
أبياتاً لصديقه العقاد يسنعيث به ليتوسط له في النقل إلى القاهرة . ويصف له أهل 
أسيوط بأنهم آية في سوء العشرة فيقول الجبلاوي : 
هل أنص فوا الجبسلاوي وفتحوباشسيوط تستارقي؟ 
العحدة حتفيو امسفيحاضن يدم ابشحة ل الشسييحا وق 
لمحتت جار »جيني ملهمبذبٍ عاوي 
والل و والشر فيههلم أضسعاف ما قاللراوي 
اند أخسال فإتسسي عمجتل تشخصيي ايجتمييارق 
ويبدو أن الجبلاوي قد هفا هفرة مما يكون بين الأصدقاء . وعوقب فبها من 
العقاد وصحبه . فاعترف بخطئه ووصف نفسه بأنه ( وجش ) - بكسرالواو والحاء 
وف :كلق امه الات قير توكو اتات ينفاد طول السسوط عله 3ق 
يقول : 
فأتحتسدت ف الوخاشسسسة جيل ومتصيم بالتحية 


وأن ى في اللامسسسني أعغقسطط خل سيق الله 


1 


ومرة يكتب العقاد إلى الجبلاوي وهوفي أسيوط يتنبا له بالنقل بعد أسيوط 
إلى قنا وربما ينقل بعدها إلى قرية ( دراو ) المتاخمة لمدينة أسوان في أقمى 
الجنوب . ويؤيسه من التفكيرتي العودة إلى مصر - أي القاهرة - فيقول : 
الحو يوس لحرن .ونس ف7صون امجاك 


رفدبيئلك يوم في هتس مى الدراوري 
ملا ئ دش واللهآت لصر باج بلاوري 


الجبلاوي في الفيوم , 
أما المدة التي قضاها الجبلاوي في الفيوم فقد شهدت كثيراً من المراسلات 

بينه وبين العقاد . وقد يرجع ذلك إلى أن الجبلاوي كان ينتهز فرصة عطلة الجمعة 
وقصرالمسافة من الفيوم إلى القاهرة فكان يحضر إلى أصدقائه بعد طهر الخميس 
أسبوعياً . وربما يصادف أن يكون السبت عطلة لأية مناسبة فتزداد مدة بقاثه مع 
صحبه في القاهرة كما يظهر من قصيدة العقاد الني بعث بها إليه يدعوه للحضور 
لاستغلال إجازة الجمعة والسبت رفيها يقول العقاد : 

إن يسوم السسبت القريب بطالةً فاركب القطر عاجلاً وتعالة 

شوف تلقى إذا حضرت إلبنا 202 أكلةحلوةتسي الريالة 

" مكروني " الطليان هيفاء بيضا قحونف الأتجمبة المقالية 

وإذاما الفيوم أبتتك فاتتنع ؟؟؟؟؟ هساك أو بزباالة 


وسلامعلى" ديوجين"منا فهو نعم الزميل في كل حالةٌ 


يذه 


وهو أول من طاهر بسلام أو كنات :عرف أو وسباالة 
ويكتب إليه مرة يغريه بالحضور يوه الخميس القاده فيقول : 

يومالخمسيس حضور ومست سهزة سس حور 

الل 5 كد للك لك لاا 


وهممكلذافي جديد كتبيخ] تتصندور تلحجدوز 

اإنعفعيك أقصدلاً وستسية أوالة وات قت تل و1 
وفي رسالة أخرى يهدد العقاد صديقه بأنه إن لم يحضر إليهم يوم الخميس 

فسوف تتغير نظرتهم إلى شعره وقصصه فيقول : 

ياججالي قل ناهل نجئ ‏ 2 بعدظهرالخميس أولا تجئ؟ 


لك شعر إن جنتّ عذبٌ بليغ فإذالم نجئ فشعر رديء 
والروايات أنست تحسن فيها نإذالم نجيئئ فأنت تسيء ! 


الجبلاوي في قنا . 

وقد شهدت المدة التي قضاها الجبلازي في قنا مراسلات شعرية من نوع 
خاص فأكثر تلك المراسلات إما يتعلق بالضغط على موضوع نقله إلى القاهرة . وإما 
يتعلق بالجوافة التي اعتاد الجبلازي أن يبعث بها من قنا إلى صديقه العقاد 
فكانت تصل إليه في حالة يرثى لها من الضعف والاهتراء . فيكتب العقاد لصاحبه 
يقول : 
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أها الخيتعور قد وصلت جر 
وعلى الوعد نحن بالكتب شتى 
ومتمنانن عه ست كرت 


فانتظر في قنا إذا خفت ياحظ 


افة سنك تش بهالحوافة!! 
والوواكتا ع زوالا 
م كعهد النهى . وعهد السخافة 
وهيهات أن تنيد المخافة 


ويصف العقاد الجوافة الى وصلته ذات مرة بأنها ( موحوسة ) فيكتب إلى 


صديقه الجبلاوي ليصفه بأنه هو أيضاً ( موحوس ) فيقول مهدا : 


نرنا 5 لل تم ريل 0 
أنت - والله - برصه مو حوس 


بل غريقٌ في نحسه مغمسوس 
خسير في هايا ييا لملحسوس 
منك في كل حالةٍ مفسروس 
كل خير تصبو إليه النفوس 


حص شعن الام العاصرو سس 
١ _ 54‏ لم هه 
الفتاهة ف شعر بيرم اللونسي 

على الرغم من الحس اللغوي والأدبي المرهف الذي مير به عقل وفلم بيرم 
والأنماني والأزجال النى عاشت في وجدان الشعب العربي بعامة والشعب المصري 
بخاصة . أثر كبيرفى تلقيب بيرم ب " شاعر الشعب '" وإضفاء صقة الزجال عليه 
بصورة تلارمية . 

وقد ساعد على انتشار هده الفكرة . ضالهة إنتاجه الفصيح من حهة 
وإعراض النقاد ومؤرخي الأدب عن دراسة ذلك الإنتاج الفصيح الذي يتمتل في نلك 
القصائد القليلة الى نعرفها . وتلك المقعلوعات التى تتخلل مقاماته البى نشرت فى 
جزأين حتى الآن عن الهيئة المصرية العامة للكتاب . 

8 تقديري أن الحياة الشحصية ا للمضصربة الني عاشها بيرم اللوسي وب 
شهدته من تقلبات وما عاناه من عذاب النفى والتشريد ثم انهماكه فى عدة أعمال 
صحفية لضمان لقمة العيش . ثم اندماجه فيما بعد في العمل الإذاعي والسينمائي 
والمسرحى . كل ذلك كان وراء قلة إنتاجه من الشعر الفصيح وغلبة اللغة الشعبية 
على فنه الشعري بدليل هذا الكم الكبير من المواويل والأزجال التي خلفها والني كان 
كثير منها أجزاء من أعمال أوبرالية أو مسرحية أو إذاعية قدمها بيرم في مراحل 


مختلفة من حياته . 


ويبدو أن سوء الحظ الذي عاشر بيرم معظم سني حياته . قد حالف أعماله 
بعد وفاته . فلم يحظ إنتاجه بالتقدير اللائق بها من جانب النقاد والدارسين . وظل 
معظم ما كتب عنه مجموعة من الكتيبات أوالقالات والبحوث الني قدمت في 
مؤمرات أو في مناسبات مختلفة أحييت فييا ذكراه. 
وإدا بحثنا في هذا الكم الضنيل مما كنتب عنه عمن نناول أشعاره القصيحة 
.١‏ كتيب في نحو ثلاثين صمحة متوسطة من تأليى الأستاد عبد الفتاح غس 
نشر ملحقاً للعدد 7١18‏ من مجلة الإذاعة والتليفزيون المصرية الصادر في 
1١‏ يداير 8/ا16م. 
؟. كتاب للشاعرعبد العليم القباني عنوانه ' محمود بيرم التونسي " 1,157 
ال ' يقعني نحو ستين ومائة صفحة صدر عن دار الكتاب العربي 
للعلباعة والنشر بالقاهرة . 
ومما يؤكد ما حدسناه من ملازمة سوء الحظ لإنتاج بيرم التونسي الفصيح 
أن البيئة المصرية العامة لقصور الثقافة أصدرت في مارس 1137 كتاباً نذكارياً عن 
بيرم التونسي يقع في ثلاث وتسعين وماتني صفحة ويضم اثنى عشر بحئا لبس من 
بينها بحث واحد يتناول شعره الفصيح بل يدور معظمها حول أزجاله ومقاماته 
ونقده للمجتمع . 
لم يخرج شعر بيرم الفصيح في قوالبه الشكلية عن الأطر التقليدية للبحور 
الخليلية على الرغم من قدرته التشكيلية الهائلة التي تبرز أكثر وضوحاً في أزجاله 


فى 


ا ا اك شعراء الفكاهة امعاصرون 


فجميع شعره الفصيح أتى في البحور التقليدية وإن كانت هناك سمات خاصة 
بشعره فمن الممكن إجمالها في أنه أفاد كثيراً مما في ترائنا من محاولات تجديدية 

فقد كان بيرم التونسي مستوعباً جيداً للتراث العربي . وينقل صديقه 
عبد الفتاح غبن على لسانه شهادته عن استيعابه للتراث حيث يقول بيره. 

“ لقد حفظت القرآن الكريم ودرست سنة كتب في تجويده وتلاوته بقراءته 
الثابتة عند أئمة الشريعة والدين.. واستوعبت دراسة الأدب العربي القديم من 
أمهات مصادره وشريته من أصفى ينابيعه ودرست البلاغة وعلوم اللغة وفقهها 
وأحطت بشواردها وأوابدها إحاطة السوار بالمعصم ". 

فإذا حاولنا أن نرى أثر دلك في شعره القصيح - من حيت الشكل - فإبنا 
نجد تلك القصة التي وردت في كتاب “ إعلام الناس بما وقع للبرامكة مع بني 
العباس" والتي تقول إن الخليفة هارون الرشيد كان يسير يوماً بصحبة وزيره جعفر 
البرمكي فوجدا فتاة تتغنى على بثر ماء بقولها : 


ق وى لطينفنك ينثتسي عن مضجعي وقت المنام 
كي أستريح وتنطفي نار ت أجج في العقضام 
دنفتقلب الأاكف عمل تباط سنس بسثاء 
أماأنتافك)علمت فهل لوصكلك من دوام؟ 


فسألها الخليفة : أهذا من مقولك أم من منقولك ؟ فلما قالت إنه من 


شعرها طلب إليها أن تمسك المعنى وتغيرالقافية فقالت : 


يفا 


شعراء الفكاهة أمعاصرون 


قفوي لطيفك ينشتي عن مضجعي وقت الوسن 
كي أستريح وتنطفي نار تأجج في البدن 
نفتقل هالأكف عجل شساطامث ‏ تبلحن 
أمحها أنحجنا كنك علييتة فوسل لومتللة شبن تمدن ؟ 


فكرر الخليفة سؤاله وطلبه فقالت أبياتها نفسها جاعلة كلمات دالية ثم 
عينية القافية متكان الكلمات الأربع الأخيرة من الأبيات . 

مثل هذا التكنيك استخدمه بيرم في إحدى مقاماته على لسان أحد 
المجاورين ( > طلاب الأزهر قديماً ) واسمه المتبم بن ولهان الذي يصف وقفته في 
محطة الترام ناظراً إلى ساق إحدى الفتيات وقد مضى خلفها يقول متغزلاً في 
ساقها: 


أها الساق الذي قددملجا وتحاشى حجله أن يرجا 
تيحتادى يمتكسة أ سر خلفه أو خفة لا حرجا 
كلواسارت بهرتئته خلتهاعمداتدوس المهجا 
كيف يلقاك محب واله إنتمددت علي هابتهجا؟ 


قال المتيم بن ولهان : فمرت ولم تفهم فقلت إلى جهنم . ورجع إلى مكانه من 


محطة الترام فلما جاءت أخرى ذات نهد عظيم تبعها متغزلاً في نهدها وهو يقول 


أنا النهفد الذي قسذ قينا وغداكالكأس حين انقلبا 
هيت يادي متكسية أزمرة نافكيكا افر فعييي] العريجا 
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سحي عا لقا اماس لس 

كلد سجنارت ننه رشنية أظهر الطيش وأبدى اللعبا 

كيف يلقاك محب واله فدتلظى قلبِه والتهيا 
وقد كرر بيرم هذا اللون من التشكيل الفني في مقاماته أكثر من مرة وهو 
ملمح ترائي ملحوظفي غالب نتاجه الفصبح . وهناك ملمح آخر وهو اللزوميات الني 
تفرد أبوالعلاء المعري بالتوسع فيها في نراثنا الأدبي القديم حتى نسح على منوالها 
ديوانه الشهير المتفرد ' لزوم مالا بلزم ' وقد مارسها بيرم التونسي في شعره الفصيح 
ومن ذلك قوله ملتزماً قافية النون والكاف من قصيدته من شعره الجاد الدي يصف 
به سوء حاله ويتخيل نفسه يتحدث إلى محبوبة هي سليمى ويطلب منها أن توصل 
شكواه إلى طلعت باشا حرب مؤسس الاقتصاد المصري الحديت والذي اقترن اسمه 


ببنك مصرالذي أسسه في العشرينيات يقول بيرم : 


سجحعلين ل يكنين يعدي لمحتي ا دكعيئ عنيجاك 
الل ل 0 ] يحمي كيت الرنتكحك 
ولا تحففدا سيج ادق متي قسبزة الإتيك 
عبد أن تفتبيز الليبكرق لطلعت صاحب البنك 
هوالحرب الذي أضحى مض هتتسازم الضحتك 


ومن لزوميات بيرم الفكهة قوله في قصيدة ( بائع الكفتة والكباب ) يصف 


جلسة معهودة فى الأسواق الشعبية حين يتحلق العامة حول باعة الأطعمة الذين لا 


ف 


تعنيهم صحة الناس فى شيئ فيبيعونهم الكفتة والكباب وما شاكلهما في ظروف 
صحية واجتماعية وأخلاقية يرثى لها : 


وقدامهم حطواص حون مخلل بحانات هاتيك الصحون هباب 
ستصبح في مصر وزارة ص حة مها يسبح الصياع . وهي عباب 
وتركب في هالمركبات سريعة شيوخ تردى تحتها وباب 
أرى للفتى الجربان في السوق نصبة يياع عليها كفتة وكباب 
حبك ة رقطاء تحسب نقطها من الفلفل اندي وهو ذباب 
وحول الفتى رهط من الناس واقف عليهم دخان عابق وضباب 
وقد جحظت أبصارهم من تلمظ وعسر ازدراد بين ذاك سسباب 


وكتب بيرم محاولاً الإضحاك فإذا به ينظم هذه الأبيات الرائعة في تأمل 
الحياة . تختلط فيه السماحة بالألم والسخرية 
الأرض عندي كلها أرض فلا باريسها تمتاز عن بيروتها 
والناس في نظري سوء كلها وشريفها ما امتاز عن عكروتها 
ويغيظي أني رأيت ججماعة حملت لتعرفها الدنى بكروتها 
ولقد ضحكت من الجبابرة التي زلت بها الأقدام في جبروتها 
ومما يتصل بهذا أيضا ولع بيرم التونسي بالمعارضات وهي من فئون التراث 
الأدبي القديم . وقد جدد بيرم في هذه الناحية فلم يكن يعارض بالشكل الذي يعارض 


به معاصروه كشوقى وحافظ . 


و 


شعراء الفكافة المعاصمرون 


وإها كانت موهبته الفنية تجعله يقلد أشعار معاصريه محاولاً تقتحص 
شخصياتهم الفنية . فهي معارضة من نوع جديد لا نعم أحدأً مير بيرم برع فيه 

وقد دخيل بيرم أن مجموعة من شعراء عصره جلسوا يكتبون قصائد لهم عم 
زلزال قوي ضرب اليابان في الربع الارل من هدا القرن وكتب بيرم ما تحبل أن كل 
شاعر من هؤلاء كان سيكتبه ملتزماً الملامع الفنية الخاصة لكل منهم فقال على 
لسان خليل مطران: 
تقطعت الأوصال من عزمة الفتى 2 وماالخط ب إلا أن تقطع أوصال 
عجبت وأرجاء السماء عريضة20 عن الأرض أن يبقى على الأرض أثقال 
تفجر صلصال الأديم ومادرى على علمه أن الرية صلصال 
أفي كل يوم للسماء صواعق2 وني كل يومللبسيطة زلزال ؟ 

ويتخيل بيرم التونسي ما يكتبه مصعلفى صادق الراقعي عن الزلزال فيقرل 
على لسانه - ساخرأ من جنوحه إلى الإثارة العاطفية والتفلسف والإغراق في الفكر 
على حساب الحس والخيال الفني الذي يمنح الشعربهاءه : 

ماللورى ؟ هلك الورى ضل الورى أين الورى؟ ذهب الورى كهباء 


والموت ليس الموت بل هو نفسه يفشت :فنتاء قبجل أي فتتاء 
تجا افتة القرى فنرلف الك بين الطبيعة من ذرى العلياء 
ادر يفك أن يعيند فشارة بين الأنام بيمة قعساء 
إن كان من فوق الطبيعة منيد ماخلتها غير اليدالصفراء 


انها 


أما حافظ إبراهيم فإن بيرم التونسي يقول على لسانه مستخدما طريقة 
نظمه التي تفضل البدية الخطابية الجهيرة التركيب لكي تناسب جهورية صوت 


حافظ الذى كان يتفنن فى إلقاء شعره بنفسه ف المحافل والمنتديات 


بلذ الشمس أي خطب دهاها نعغنى سفلها عل أعلاها 
إيه يا مطلع الشمس لقد أظلمت مابينليلة وض حها 


حتى إذا وصل الشاعر أحمد رامى التقط بذكاء ما ميز شعر رامى من أن 
معظمه عن الحب . وأن كنيراً من القصائد الني كتبها رامي نونية القافية . . بل إن 


بعض التعبيرات النى استخدمها بيرم في تقليد رامى ما زالت تتردد في قصائده : 


في رياض الحموى وتلك الجنان خليانيٍ في سكرتي خلياني 
واسقياني كؤوس ذكر حبييي واغلظا والحفاعل السكران 
خفق القلب وهودار حبييبي ولمذاأخشى م الخفقان 
إذذما سألت عن خفق قلبي لاتسل بعدهعي اليابان 


ويقول بيرم التونسي بأسلوب الشاعر إبراهبم عبد القادر المازني الدي يلير 
فيه اهتمامه برسم الصورة الشعرية ساخراً أيضاً من بعض التعبيرات الني 
استخدمها المجددون الرومانتيكيون الذين عرف عن المازني ولعه بهم : 
تزلزل وجه الأرض والظهر حقبة غداةتولتها أكف العصسائب 
فألقت على صفر الوجوه غياهيا 2 أحاطت بلاد الصفر من كل جانب 


نه 


فلايتولى وصفهاغير شاعر ولايتولى سردهاغير كاتب 
أما من ناحية المضمون فإن شعر بيره التونسي - وأزجاله كذلك -. كان 
مثالاً للالتزام بقضايا عصره ومجتمعه وقد أغفلنا فى هذا المقال قصيدنه الشهيرة ع 
المجلس البلدي لكثرة ديوعها . وتبقى كلمة نرج و فيها بحتينا الجادين في 
الجامعات أن ينهض أحدهم بعبء دراسة شعر بيرم الفصيح فما أجدره بالدراسة 


المتأنية الجادة . 


را 


الفتاهة 4 شعر ه<مو< غنيم 


كان للفكاهة في حياة الشاعر الراحل محمود غنيم ( ١‏ -5اذؤام ) 
وشعره جانب وافر.فقد عرف عنه أنه سريع البديهة . حاضر النكتة . خفيف الظل 
وما يروى على ألسنة مخالطيه من الأدباء أكبر بكثير مما حوته دواوينه المطبوعة 
وديوان ( صرخة في واد ) هو أشهر دواوين محمود غنيم .فقد نال هذا الديوان 
جائزة الشعر الأولى في مسابقة المجمع اللغوي بالقاهرة ونشر عام 1541م عن طريق 
لجنه البيان العربي - ويحتوي هذا الديوان على عدد لا بأس به من قصائد الفكاهة 
الراقية التي جمعها شاعرنا تحت عنوان ( مداعبات ) . 

ومن قصائد الفكاهة الممتعة ني هذا الديوان تلك القصيدة التي داعب فيها 
محمود غنيم صديقا شاعراً سلبه اللصوص سبعة جنيهات . وكان للثل هذا المبلغ في 
وقته شأن أي شأن وقد نشرت هذه القصيدة في مجلة الرسالة في ١‏ يونية سنة 
م ومطلعها آية في الإجادة ويراعة الاستهلال إذ يقول شاعرنا مواسياً صديقه 
المسروق: 

هرّن عليك وجفف دمعك الغالي لا يجمع الله بين الشعر والمال 

ويتجه شاعرنا إلى صديقه ساخرا مؤنباً فيقول وهويمزج سخريته من 

صديقه الشاعر بالسخرية من نفسه أيضا : 
من أين أصبحت ذا مال فتْلَيّه 2 يا أشبه الناس بي في رقة الحالٍ ؟ 


كح 


وتأخد مواساته لصديقه شكل النصح وصوت الحكمة . فهو يقول ان 
صديقه كاد يفقد عقله بفقده النقود . ولعل ضياع النقود يكون وسيلة لسكون النفس 
فالذي لا ملك شيئاً ينام قريرالعين رضي البال لأنه لا يخشى على شيء يملكه 
ويفخر بنفسه فهو أقوى من اللصوص بما هوفيه من فقر: 

قالوا خلت يده من كل ما ملكت26 2 فقلت بل رأسّه من عقله خالٍ 

لم يق عندك ما تخشى عليه فنم كما أنامقريراً ناعم البِالٍ 

نفبي فداؤك ليت اللص صادفني2 قد يغلب النصّ بالإفلاس أمثالي 

وتبلغ سخرية الشاعر بصديقه أقسى درجاتها حين يتساءل كيف سيقضي 
هذا الصديق شهراأ كاملاً بلا مال ؟ هل سيصوم ؟ أم سيعيش على شعره يقتات 
منه ويرتوي به ؟ كما يرتوي الطمان بالسحاب من بعيد : 

ياليت شعريّ ماذا أنت صانعه أتزمع الصوم حتى شهرك التالي ؟ 

عش من قريضك في ري وفي شبع 2 إن كان ينتفع الظمآن بالآل ؟ 

وني ختام القصيدة يتهم شاعرنا صديقه المسروق بأن النقود فرت من جيبه 
لأنه جيب ممزى في ثوب قديم لعبت به يد الزمن . فهوني سوء حاله ورقة سرياله لا 
يختلف كثيرا عمن سرقوه : 

افسيث ها شتلك القوذية” الكتها يفك عن حبك البالي 


الذئب لا يشتهي لحم ابن جلدته فكيف أوقعنشال بنشالٍ؟ 


شعراء الفكاهة أمعاصرون 


ومن مداعبات محمود غنيم الراقية أنه استمع ذات مرة لمحاضرة ممتعة 
ألقاها صديقه الأديب الكبير كامل الكيلاني عن فلسفة جحا ويبدو أن المحاضرة 
كانت جامعة شاملة مقنعة بسلوكيات جحا ذلك الفيلسوف الذي اشتهر في تراثنا 
العربي بذكائه وفطنته وبخله . فعقب محمود نيم على هذه المحاضرة قائلاً : 
إن حسبت جحا جَانَةً ماجن ‏ فإذابهرجلٌ جليل الشانٍ 
اج ومع دكار بطر طيةة مسرو اع امي م 
مازال يطريه ويعل 0 ل )| لك كل لساك 
حتى حسبتٌ(جحا) ابن سينا عصرو2 أومن أقارب كامل الكيلاني 
ومن المساجلات الشعرية الفكاهية التي كانت كثيرأ ما تحدث في تلك 
الحقبة بين الشعراء . ما دار بين شاعرنا محمود غنيم وبين الشاعر محمد الأسمر 
رحمه الله وقد كان الأستاذ محمد الأسمر نش ركلمة نثرية في جريدة الأهرام يحث 
فيها الضيوف الذين يقلقون راحة الناس في منازلهم أن يراعوا مشاعر الناس 
وأوقات راحتهم واقترح الأستاذ محمد الأسمر على كل صاحب بيت أن يعلق على 
بابه بيتين للشاعر ا لأستاد محمد الهراوي بخاطب فبهما الضيف فيقول 
إذاى اسمس كعنة قن متححيا وك ٠‏ لكو السسوق عمحداءك 
لسيس دبأ لأناس أنيكزتصووا الرمبساءك 
فكتب الشاعر محمود غنيم في الأهرام يوم ١١‏ يوليو157/8م يرد على كلمة 


الأستاذ محمد الأسمر ويداعبه قائلاً إن عليه أن يصوم إذا كان عنده ضيوف ويقدم 


الم 


عشبا شعراء الفكاهة المعاصرون سيم 


ماعنده من طعام وغطاء لضيوفه . فإن تمسك ببخله وحرصه . فإن أصدقاءه من 
الشعراء سوف يتشككون في انتسابه إلى العروية . وسوف يقومون بتحليل دمه 
[وهي تورية لطيفة قد يقصد بها أنهم سيحللون دمه لمعرفة إلى أية فصيلة ينتمي 
وقد يراد بها أنهم سيستحلون دمه لبخله ]. 

وفي النهاية يقدم الشاعر لصديقه وصفة طبية لعلاج البخل تتمثل ني أن 
يأخذ " نقيع " الجود فيشربه ليشفى من داء البخل . يقول غنيم لصديقه الأسمر 


البح إة / تدخ مضل السعد 
5 4 514 ف الل يأهم || 
لا أوّاك الي تش والفد 


فيميخشلى فقذدك النا 
إناسنععنلدك 1 
قلع اللخسسرص وإلا 
2 اد 
رت يوم تبجح تمه 
52-27 


خذننقيعالجودواش 


م 


عرب أنكرناإخاءك 
42 وميك كا دمنتاءك 
حَندد يحاوي الركساءك 
س وير ج ون بقاءك ؟ 
يكن الهون جزاءك 
عبسل السرص فنساءك 
فو ولستسينى: لجنا ك2 
تارك الملا وراءك 
ناك فكان الب خل داءك 


ا م 


ريه تجذ يهوواءك 


وينهي محمود غنيم قصيدته بتقديم واجب العزاء لصديقه الأسمر في فقيد 
عزيز هو * السخاء والكرم ' الدي كان يتحلى به أمس ثم فقده فهو يعريه في كرمه 
الدي كان فيقول : 
اا ل 00 شكتت ا | الكش الت ان 
امكل فعا شعن عليمةة. ألعتتا ا عصيتسواءك 
وقرأ الأستاذ الشاعر محمد الأسمر أبيات صديقه محمود غنيم فرد عليه في 
"الأهرام " بتاريخ 197//17/11م ووصف صديقه بأنه يحاول ادعاء الكرم مع أنه 
بخيل بطبعه . ويأنه كشف ستر نفسه ولم يكن بحاجة إلى إجهاد نفسه في التزيي 
بزي غيره . قال الأسمر: 
وعامكدت افك و قشعم اميك اسمن كاك 
يا كريعم الشعصر فيا أجنت.. .حثمل قالحجوةادعباءك 
20 : 2 لتخا اش لكك 0( اككك 10ران 
لمكدع جياه فعس ا «ومتحتين سس سمييفاءك 
سكيد الل سمح التتحدط: نبت ول شيف لطبعاءك 
لأ أطناحيل المتكول اعضف السك “بطو امحييدة جاده 
صرت مكوسودا عد سيدا تحتة بحبا ةا ويجيت دونك 


فأطا الله للجوه 2 ال لككلاميٌ بهقساءك 


لذن 


ويتطاير شرر ا معركة . ويستمر أوارها . فيرد محمود نمنيم على صديقه 
الأسمر بقصيدة ينشرها الأهرام يوم 195.1/1/5٠6‏ يذكر فبها أن له فضلاً على 
الشاعر محمد الأسمر . وأنه أطمعمه وأكرمه عده مرات .وأنه بريد أن 0 بهدا لولا 
خشيته من أن يقول الناس إنه بن عليه . ويناشد محمود نمنيم صديق الأسمر أن 
يتوب إلى الله ويعترف بما لصديقه من فضل عليه ويسعى إلى تعلم الكرم والجود 


امهتنا لكيه حسيجونق 
التببحا لحسولا أن ثر لجرا 
هل تناسيتٌ سسخائي 
وعل جودي- بعدالل 
أنت من يومبعادي 
م 2 دك 


وعجيب من ك إن تبده 


4م 


د صسشتم الله حيتناءك 
سجن أظهرتٌ افتراءك 
وتنا ِ 3 كتشهششاءك ؟ 


حي فأجزلتٌ عطساءك 
عتم يي وججناءك 
مستباف :يت #امحطاء لك 
لمرمن بعدي كساءك 
لدممقن لعجل نتناءكة 
لتاإالبه نأ ساءك 
بلامتسرااضب وفجادة 
عنقي وبي حيقيحا وراءك 


لك والسلوى غذاءك 


فبعت إليه الشاعر محمد الأسمر بالأبيات الآتية وكانت ختاه المداعبة 
ويكيامحمودهل تنا لسى ردائي ورداءك ؟ 
يوهتمشي فيو داله حدهرز لني قنام نقساءك 
فاذكر الدار التي كلد -سساباا واذكربكاءك 


قبست شب الطلة سحسيعاً وتناوائ تت حس ‏ ساءك 


أنت+ت ترك لمصر مبومادتتك غبتداءك 
النعجرف تمت ا الفيفيحه في ذا جااءعشاءك 
با ص يدف مسد كنسه. . ا فعا| عر شحو ؟ 
يعاكرق قمر سنا مور «متعبهر لمانا ووائك 
05 2 1 الك الك اث ك0 1 
والمقصود بالدارني هذه الأبيات دار مدرسة القضاء الشرعي الني كان 
الشاعران غنيم والأسمر زملاء دراسة بها أيام التلمذة . 
وأما قصة القلقاس فتتلخص في أن تلامذة القضاء الشرعي أضربوا يوما عن 
دخول مطعم المدرسة احتجاجاً على تصرفات الإنجليزضد الوطن . ولكن الشاعر 


0 


_- 
محمود غنيم لم يصبر على الجوع فدخل المطعم وحده وتناول الغداءوكان قلقاساً 
فالأسمر يعيره هنا بهذه الواقعة . 
ويلاحظ من بقرأ هذه اطمساجلة ١‏ 
.١‏ أن الشاعرين التزما بحراً واحداً . وقافية واحدة . ومع ذلك فقد جاءن الصياغة 
الشعرية عند كليهما محكمة لا ضعف فيها ولا تكلف . 
". أن المساجلة قامت على ادعاء من كلا الطرفين وقامت على تبادل الاتهام 
بالبخل وادعاء كل منهما أن له على الأخرفضلاً وأن الأخرلا يعرف الجود 
والكرم . 
". أن الإطارالذي صيغت فيه أبيات كلا الشاعرين إطار أخلاقي يسيع بالأخلاق 
العالية الرفيعة فلا شتم ولا بذاءة ولا إسفاف وهذا هو شأن الفكاهة الراقية 
4. أن رد كل من الشاعرين على صاحبه كان يأتي سريعاً وقوياً في آن واحد 
ومن فكاهات محمود غنيم ذات الوزن الثقيل ما وصف به شاعراً صديقاً له 
أغمي عليه عندما سمع صوت غارة جوية . وكان ذلك إبان الحرب العالمية الثانية 
وكان الشاعران في الإسكندرية . ومن عادة الناس في أثناء الحروب أن يستمعوا إلى 
بوق الإنذار. فإذا سمعوه لجأوا إلى اقرب مخبأ من تلك المخابيء التي تكون معدة 
نحت الأرض أو وراء ستائر رملية لتقي المانيين من آثار القصف العشوائي 
وقد لجأ الشاعر وأصدقاؤه فيما يبدو إلى أحد المخابيء . قلما حدثت الغارة 
أغمي على صديقه ذاك حتى إذا أفاق اكتشف أصدقاؤه أنه لوث نفسه . فقال غنيم 


هذه الأبيات النى نشرها "الأهرام ' فى ١٠/1541/5ام‏ 


كم 


أرأيت صَسممٌ محمد توعها الشدابن ندا فيدر 
سمعا لصفم مَدَويصاً أن فتذنككت منه المفاصل 
وخا كسان السنسيجة فقت إن “لاقن "التناين"" بالقداي* 
وومحي عزوكعه يعت مما سني رستهاتل 
سبحي ممصمل لقان مه من قاتل هربوالقاتل 
وهكذا هرب أصدقاء ذلك الشاعر الرعديد من قصف القنابل خارح المخباً 
فوقعوا فيما هو شر منها مما أحدث صاحبهم من جزع وهلع وتلوث بيئي وأصوات 
تلك 
ومن أشهر أشعار محمود غنيم الفكاهية تلك الأبيات التي سارت بين 
أوساط المثقفس والأدباء وكررت الصحف والمجلات نشرها مرات ومرات لأنها 
ارتبطت بشاعر آخر هوابراهيم ناجي . رقصتها أن الوزير الأديب دسوقي ابراهيم 
أباظة باشا وكان صديقاً لجميع أدماء عصره - دعا محمود غنيم مع آخرين إلى 
حفل رسمي وكان يتعين على من يحضر حفلاً رسمياً أن يرتدي الردنجوت [ بدلة 
رسمية للمناسبات الرسمية ] - فذهب غنيم بملابسه العادية فلما رآ ه الوزير سأله 
عن سبب عدم مجيئه بالردنجوت فتعلل الشاعر بأنه فكر أن يستعير واحداً من 
بعض أصدقائه - كما فعل ابراهيم ناحي - ولكنه نراجع عن ذلك خوفاً من أن يمن 
عليه من يعيره . ودلل على ذلك بأن جميع الحاضرين يرتدون أزياء ردنجوت 
مستعارة فأنت ترى القصير منهم يرتدي زياً طويلاً . والطويل يرتدي زياً قصيراً يقول 


غنيم : 


الم 
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"الردنجوث" يا جناب الوزير ليس يقوى عليه جيب الفقير 
رمس أن أستعيره مش ل"ناجي"2 ثمأحجمت خوف من المعير 
كمرأيت القصير فوق طوي ل ورأيت الطويل فوق قصير 
لست أرضى بثوب غيري وإذهم ‏ نسجوه من سندس وحرير 
ونا اطلع الأستاذ الشاعرابراهيم ناجي على تلك الأبيات أجابه مداعباً 
بقصيدة طويلة جاء فيها : 

وأكتضم لتو ان" الإكتسوف" زلنه.. . #وخاء امن جاه ترا سنا 
لقلّمّه ظهراً لبطن تحيّرأ به تحسبنٌ الوجة -مِنْ عَبَطٍ- قفا 
فأجابه الشاعر بقوله هاجياً إبراهيم ناجي وكان طبيباً : 

لنا طبيب يداوي الناس إن مرضوا2 بالفصل مابين أرواح وأبدان 
ومن تجرع كأس الموت من يده فلن يمر على جنات رضوان 

رد" الزوتجنوت" مؤوبوءا لضاعيه فلم يطهره " محلول السليئاني " 

و* محلول السليماني ' من محاليل التنظيف الشهيرة في ذلك العصر التي 
كانت ذات فاعلية في قتل الحشرات وعلاج الأربئة . 

وهكذا كانت حياة شعراء تلك الأيام : حب متصلاً . ووداً وثيقاً . وفكاهة 
راقية على نحو ما نرى في دواوين طائفة كبيرة من هؤلاء الشعراء الذين يكن أن 
نطلق عليهم شعراء الموجة الثانية الذين لم تتح لهم ظروف الحياة ما أتاحت لشعراء 
الموجة الأولى كشوقي وحافظ ومطران من شهرة وذيوع صيت . فعوضوا ذلك بأن 
أسعدوا أنفسهم بالحب والتصافي بدلاً من الشهرة والتجاني . 
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الفكاهة 8 شعر ابراهيم ناجي 


على الرغم مما مُرف عن الشاعر الطبيب إبراهيم ناجي من خفة الظل 
وجمال الروح . فإن ديوانه المطبوع لم يحفظ لنا نوادره وفكاهاته الشعرية إلا بقدر 
يسيرلا يتفى وما كان يرويه عنه مخالعلوه من خفة الروح الني كانت تبلع أحيانا 
حذدًا لا يصل إليه الا القليلون حيت كان يدندر بنفسه وقد شاعت عنه قصة كان 
يرويها في مجالسه . خلاصتها أن أحد مرضاه كان رجلاً فقيراً أزرى به البوّس 
وأنهك جسده المرض . وكانت زوجته ترافقه إلى عيادة الدكتور إبرا هيم ناجي . وبعد 
أن كشف الطبيب . أدرك دفطنته وعلمه أن مريضه لا يشتكي إلا الجوع الشديد 
فانتحى بزوجة الرجل جانباً وأخرج لها من جيبه مبلغاً لا بأس به منالمال 
وأعطاها إياه ونصحها بأن تشتري لزوجها منه لحماً ودجاجاً وأن تعتني بطعامه 
وتصادف أن رأى تلك السيدة بعد حين في أحد الشوارع فناداها وسألها عما فعلت 
بالمبلغ . فقالت له في براءة إنيا أخذت المبلغ وأخذت زوجها وذهبت به إلى طبيب 
آخر( يفهم في الطب ) على حد قولها . إلى أخرتلك النوادرالتي كان ناجي يقصها 
لجلسائه . 

وأول ما يطالعنا من فكاهاته الشعرية تلك المعركة التي دارت بينه وبين 
الشاعر محمود غنيم . فقد كانا مدعوين في حفل أقامه الوزير الأديب دسوقي باسا 
أباظه . وكان من شروط الحفل - كما اشترط الداعى - ارتداء ' الردنجوت * وهو 


البدلة الرسمية الى تلائم المناسبات الرسمية . وحدث أن دهب محمود عنيم بلباسه 
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شعراء الفكاهة سسسب سس شعراء القكامة اللعامرون مسب ص 


العادي . فعاتبه دسوقي باشا أبامله لعده اربداته الرديجوت - فقال غنيم إبه 0١‏ 
ملك الردنحوت لأنه فقير . وما كان لبستعيره كما فعل ابراهيم ناجي وكدير مس 
الحاضرين . فهاهم أولاء يجلسون وقد تحدحلوا في لباسيم لأنها ملابس مستعارة لا 
تلائمهم ملولاً وقصرا كما قال تنيم 
الردنجوت ياجناب الوزير 200 ليس يقوى عليه جيب الفقير 
رصت أن أستعيره مشل "ساجي" ثم أحجمت خوف من المعير 
كم رأبت القصير فوق طويل ورأيت الطويل فوق قصير 
لست أرضى بشوب غيري وإنهمْ ‏ نسجوه من سندس وحرير 
ولم يكن ابراهيم ناجي ليسكت بعد أن أضحك غنيم عليه المحلس . فنجلم 
قصيدة طويلة في هذه المناسبة بدأها بمدح الوزير ا لأديب دسوقي أباطة باشا فقال 
يحوت فلضيها وذ لاكيدية ٠‏ قد التعلواف و طانا 
عدب و إتهك ترما “وال كيوا و تعيييه تاهب 
فمرك الأن قشو علعيه عطينا -وعاف تانمي وفيت 
إذا خلعوا يعض الوفاء فسعهم فمثلك عن مثل الذي صنعوا عفا 
وبعد أن يتحدث ناجي عن ندوة أباظة وما تفيض به من كره وأريحية وما 
يجده الشعراء فيها من راح وروح وعلعام وشراب . ينتقل إلى أصدقاء الندوة فتسأل 
إن كان فيهم من يستطيع أن ينقل للآخرين أخبارواقعة الردنجوت التي دارت بين 


ناجي وغديم : 


فيا ندوة السار هل من مسجل يدون إعجاز القرائح منصفا 
ليشهد أن الشعر شيء مشى بنا مع الطبع جل الطبع أن يتكلفا 
وفي دمنا يجري بهمتواصلا المي الخاري وينسات مهفا 
فهل ناقل عني الغداة وناشر مقالة صدف قد أبت أن تحرّفا 
حديث غنيم والردنجوت والذي جرى بيننا ما كنت بالحق مرجفا 
ويحكي ابراهيم ناجي كيف رأى محمود غنيم أمام أطباق المائدة المتجاورة 
رتكا وتوراسة #اسحتمد يت هلسرو كد كله كك رحد وكسرة شك هذا نك 
يجاورونه عسى أن يسعفوه . فهولا يدري ما طبيعة اللحم الذي أمامه . أهو لحم 
ديوك أم لحم خراف ؟ وما إن رأى إبراهيم ناجي قريباً منه حتى أرسل إليه نظرة 
مستفيث حائر يسأله أن ينتشله من هوة الارتباك حتى يعرف ما الذثي أمامه ؟ 
ففهم ناجي الإشارة وتقدم بشهامة ليقدم كو تحن ياأبهاالديك هذا 
أخونا محمود غنيم . ويا غنم هذا ديك يؤكل فتبادلا النظرولم يتعرف أحدهما إلى 
الآخر إلا بعد جهد جهيد. 
بصّرت به والصحن بالضحن يلتفي فلم أر أببى من غنيم وأظرفا 
تراءى له لحم فلم يدر عنده تَدَيّك من بعد الطوى أم تَخَرفا 
وأومألي باللحظ يسألني به أتعرفه ؟ أرمأتٌ باللحظ مسعفا 
وقدمبهللديك وهو كأنا21 يطيرإليهوائباتمتلهفا 


غنيم ! أخونا الديك! قَدَمْتُ ذالذا 2 فهذالهذابعدلأي تعرفا 
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شعراء الفكاهة المعاصرون 


وما إن تعارف المتناكران . تمنيم والديك . حتى أخذا بأسباب المودة ونبادلا 
الغزل العقيف . فارتفعت بينهما الكلفة . وما هي إلا لحظات فإذا بغنيم يصرع 
الديك ويمزقه إرياً إرباً بأسنان لا تعرف للرحمة اسماً . فأصبح الديك بين تلك 
الأمذاز العتيقة نسي منسيا: 
وماهي إلا لحظة وتفازلا 2 وقدرفما بعد اللامالتكلفا 
فيال على الورك الشهي ممْرّمَا 2 ومال على الصدر النظيف مظنا 
جزى الله أسناناً هناك عتيقفة 2 ظللن على الصحن الأباظي عكف 
ثم ينتقل إبراهيم ناجي إلى حديث الردنجوت فيخاطب صديقه نيف 
فيقول : إنك تعيّرناجي بأنه استعار معطف الردنجوت . فَلِمَ لَمْ تستعرأنت واحداً 
مثله ؟ إن سبب عدم استعارتك مفهوم وه وأنك لا تفهم كيف يرتديه من يرتدونه 
ولوأن أحداً أعارك إياه لتحيرت لا ندري كيف نلبسه ولم تعلم له ظاهرا من دامنن 
ولا وجهاً من قفا وما ذاك إلالما فيك من سذاجة و(عَبَّط) : 
تُعير ناجي بالردنجوت ججاءهء20 معارا فغامر واستعر أنت معطفا 
وأقسم لو أن الردنجوت نلنه وجاد به من جاد كرها وسلفا 
لقلجه ظهرا ل سطن محيرا به تحسبن الوجه من عبط قفا 
ويعؤد ناجي بعد ذلك إلى نهم صديقه غنيم وجوعه . وما يلم به حين يرى 


العدس الأباظى الشهير وقد جىء به إلى المائدة . فإذا هو ينتفض انتفاضة الملصاب 
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بالحمى إذا بشروه بالشفاء . وما إن يستوي الطبق أمامه حتى ينهال علبه ولا يتركه 
إلاقاعاً صفصفا: 
رأيتك والعدس الأباظي قادم كما انتفض المحموم بَشْرَ بالشما 
وناهيك بالعدس الأباظي منظرا ١‏ عظيا كم هيأت للعين متحفا 
على أنه ما جاءحتى رأيته توارى كطيف لاح في الحلم واختفى 
قلله من لفظ ببطنك راسب قرير ومعناهبرأسك قدطفا 
وعلى غرار ما كان يفعل الشعراء القدامى حين يقولون ( قفا نبك) - فقد 
كان لكل شاعر عربي رفيقان لا يفارقانه . أحدهما خادمه . والثاني راويته - ينادي 
إبراهيم ناجي رفيقيه ليقفا معه حتى يبكي الثلاثة إذا شاءوا البكاء . أو يضحكوا 
إذا شاءوا الضحك من منظر صاحبهم غنيم العجيب الذي تتراءى له صحاف 
العدس كأنهن غيد يغازلهن بعينيه فإذا أقبلت إليه داحدة منهن أنكرته وتساءلت 
من يكون ؟ مع أن ما به من جوع وشوق إليها لا يخفى على أحد ( وهنا يُضمْن 
إبراهيم ناجي البيت الشهير لأبي فراس الحمداني : 
تسائلني من أنت وهي عليمة2 وها بفتى مث - على حاله - نُكْرٌ؟ 
مع تعديل طفيف فيقول ناجي : 
قفا نبك أو نضحك على أي حالة قفا صاحبي اليوم من عجب قفا 
كأن صحاف الدار في عين صاحبي غوان كستهن المحاسن مطرفا 


١ 


" تسائلني من أنت وهي عليمة " وهل بفتى مثلى على حاله خفا؟ 
سأعزهامن أنيت! افك شتاعر قنوع إذا ما الخبر جاء تفلسفا 
ومن أنت حتى ترفض النعمة الني ١‏ أتيحت وتأبى مثلها متقشفا 


فتى حاله غلب وآخره الضوى وخطته علريٌ ومشروعه اخفا 


ومن فكاهات ابراهيم ناجي الشعرية الشهيرة تلك المقطوعة الني هجا فبها 
صديقا له دميما . وصفه بأنه حشرة . وبأنه - «#نظره المشوه - يعتبر فخراً بداروين 
الذي قال بان أصل الإنسان قرد . ويتخيل الشاعر أن أم مساحبه حن ولدته ونظرت 
إلى وجهه شعرت بأنها ارتكدت حرماً .مها أن نعتذر للسشرية عنه : 
رج ل أرى بال أم حَثَرَهْ سس بحان مسن بعبييده حشر 
يافخرداروين ومذهيه وخلاصة النظريةالقذرهة 
يساعبقري افيش ساعته 2 ولدتكأمك ومي معتذرة 
ويهجو ناجي شاعر سوء من أولئك الذين يرتكبون الشعر دون موهبة فإذا 
هم ينحتون مس الصخر بيوةا لا روح ذيها . فكأن ما ينظمونه حجارة يرجسون 
الناس بها إذا أنشدوها على مساء+بم . وها هوذا ناجي يستمع إليه فيبلع به اليأس 
مبلغاً عظيماً فيصرخ في وجه صاحبه : كف أيها المتشاعر فأنت لا تصلع لأن تكن 
شاعراً . فشعرك يزهؤ, الأرواح لما فيه من ركاكة وما يسببه من إزعاج فليتك تسوت 


ليستريع الناس : 
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اميا نسحي رحا فر السوزى لب و كنست متننا 
تلقمالتناس وترمي لهمبهفرقاوتحتا 
محجودة فتسينن تكاس تنا وكمدلك التببقر سيح يننا 


آوياقاتل ياس فداه اك!ححىألت حتى! 

وهكذا يبدو أثرثقافة ناجي في شعره الفكاهي . فهو طبيب ثقافته علمية 
ومن ثم فهويجنح إلى وصف دمامة مهجمه بأنها تطبيق لنظرية داروين . ويتمنى 
لهجوه الآخرالموت . والحياة والموت من المفردات الشائعة في لغة الأطباء لأنها 
ترتبط بطبيعة عملهم . 
أمير الشعراء... اطزيف! 

في أواسط القرن العشرين. كانت المنتديات الأدبية. والسهرات الثقافبة 
على المقاهي سمة بارزة من سمات الحياة الفكرية في مدينة القاهرة. 

وكان جماعة من الشعراء قد اعتادوا في سهراتهم الأدبية أن يتبادلوا 
الدعابات والمرح. ولا تخلو لياليهم - بين حين وأخر- من متطفلين يغسدون عليهم 
متعتهم. فإذا بهم يوسعون أولئك المتطفلين هجاءاً وسخرية ونقداً. 

وكان من أولئك المتطفلين شويعر خفيف الظل اسمه '"حسين أفندي محمد" 
كان محببّاً إلى الشعراء لخفة ظله التي تغفرله ركاكة شعره. ولكنه كان شديد 


الإمان بأنه شاعر عظيم!! وأنه سيد شعراء عصره ولا فخر. وقد لقب نفسه بلقب 
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"البرنس" وهي بالإيطالية تعني الأمير. وذات ليلة من ليالي شهر رمضان. اقترح 
الشعراء إقامة حفل لبايعة البرنس "حسين أفندي محمد" أميراً للشعراء بعد أن مر 
نحو ربع قرن على وفاة "أحمد شوقي بك" دون أن يخلفه أحد على إمارة الشعر 
العربي!! 

وكان من بين هؤلاء الشعراء: "محمد الأسمر' و"أحمد الكاشف" و"السيد 
حسن القاياتي" و"محمد الهراوي" و'حسين شفيق الصري' و'كامل 
كيلاني"... وغيرهم. 

وقد قال الشاعر ' محمد الأسمر' في تلك الحقلة قصيدة في سايعة أمير 
الشعراء البرنس "حسين أفندي" جاء فيها: 
١‏ ال 1 كه لعراء 
سيددي فلتهس إالي و 


التكحية ١‏ اجدن ا 


7 تتشت | اشام 


(الاتشوؤ كسمي )امسا با 
و(أبوالطب)نفيالدو 
و(ااتمسوواك اوس ميا 
و( الكيو الحجناى النضت: 


عبحييد 


ا عا لاد 
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تببنك صف (الاشستناء)!! 
خأ ععتف اللفبك ون 
روك )مع أي اللدماء؟! 


0 2 5 اه ا 
ضء ولا لصفي الس مء 
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لكك 


ليحت اه اتسبتاف ( تيد" . ناوا عخسمسطان سسسب 
وقال الأستاذ "أحمد الكاشف". 
إمارةٌ الشعر خذهايا حسينُ فقد أتى بابك الإخوان والصحِبٍ 
وأورك الليية اضف معوالاينه:. «لطهد العتان اسك لفك 
يامِنْيُدَبرٌ سلطنًاوملكة وليس فيهالهبيِتٌ ولائئب 
ومن ييه اتباعٌ وحاشية وقديقام لك الالو سحت 
وحسبّكٌ الوم دار الكتب عاصمة 2 لدولتيك, وإيوا ناكا يجب 
مزلي بسدتك العليا ينها ودون سدتك الأستار والحجسب 
هذا نصيبي من الفوضى ظَفرتٌ به من بعدما خانني في غيرها الأدب 
يغنني الجدني قول وني عمل وقد لعبتٌ عسى أن ينفع اللعب!! 
وقال الأستاذ "محمد الهراوي": 
إلى العرش فاصعدٌ وامض بالأمر واقطع ‏ ومرء وانة. وامُنح ما بدالك. وامنع 
وَفيِرق أسنووالشتعرق الأمية الت - كعبث :رجا الشبعز فيهنا ولاتمي!! 
فأنت أمير الشعر غير منازعح وك لأميرغير شخصك مُتع 
وقال الأستاذ "السيد حسن القاياتي": 
ياحسينياعزيزيياأميري ياأمير الشعر في اللب الغرير 


سد كما ساد صريرشدما أمَرالأقلامنفي وادي السسزئير 


يذ 


وقال الشاعر " دن 3 نيو |1 بي": 
يا ما القفريض حول البرنس 
وهل الحكموالإمارةإلا 
بقرض الشعر متلا يقرض الفا 


أصبح الشعرٌ دولة ذات كرسي 
لبرنس يضحي برأي ومسي 
رحبا قدتلت من ولس 
كان من قبله القريض بجلبا 


أيكتا الشؤاض الكسمعر يمنا 


كِْ ادر 0 ذكله تفديك نفىبى 


وقال الشاعر" كامل كيلاني": 
ته بالإمارةلا تعدل هابدلا 
قدارتضاكٌ ماه الشعر قاطبة 
عابوا المقلد في الأشعار ينظمها 
قلنا"صدتتم. فهاتوا من روائعكم 
قلنا" أبينواء خساتم لا أبالكم 
فأجفلوا. ثم قالوا:" مالمثلكم 
قد جَدَّدَ العصرٌ في وزنٍوفي لفةٍ 
وَطانة لصت دري حينَ تسمعها 
فكن أميراً لهذا العصر مضطلعاً 
نيز قني )عمد مشغووة لقاع 


وإن يكن شعرهم من سَحْفهِ بصلا 
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وفع بأعباتها <إنشبهعي بضلا 
أميرَهُمْ فلستكنْ في عصرنا مثلا 
وأتكروا أن يروهنادبأً طللا 
نستتو| القمول متروفا ستيه 
وأفص حواهبلتكم أمكم هْبلا 
أبداعناء فرأنا جدهمه إلا 
فلست تعرفٌ شعراً قال أم زجلا!! 
أقال حتفلا أ قالمس تلا 
بقلو واحتمل أعباءءهٌ رجلا 
توا ر أربتت ل إلا زاكيتا عستلا 


فإن شعرك يحكي الشهد و العسلا 


( مر وادع وانه وسل وأعرض خضهم تمن وارج كذاك النفي قد كملا) 
وال لساعرالنططا طلسيو نديد زان 


عد عاد عد عند 
وحيثإنالبرنسٌ أمل ل ذلك المنصس الخطصيرٍ 
قدقررلمحتفونجَمُعاً تقليده منص سس الأمسييرٍ 
لين ليتليطلن 
فياأميرًالقريض أقدم وبدل الف سي من أساسبه 
ومَنْيُخالف فامنحه عفوا وإن تشحا فلمحتظع براسفة 
ينا لي ليطن 
واقهِلإذاشتتٌ بعدهذا إمارةالخ طم ميلا 
فقدغ دا الفيٌ لايساوي ‏ تلام ةالظف 2 أوأقلا 
5-7 
والشعر في مصر ياأميري ‏ مسستفعلن فاع ل فعول 
كيدو انيرا سكل التحيواق. . ٠‏ #النتحات للجمكع لج دول 
وقال الشاعر' عبد الجواد رمضان ': 


دَعنّكٌوقدتوافر طالبٌُوهما وهل تحوي العلا إلأَبَنُوما 
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لللسسسسسسسسحا شعراء الفكاهة ا لمعاصرون للببسيبما 


أمسيدُ الشعر أنت وإن تغالى2 وأسرففي الدذعاية ممدعوها 
جياعٌ تاجروا باسم القوافي وقد ربحوا الحياةوأخسَرُوها 
سأحي عَرْسَها وأذودعنها زعانف للرؤيلة سَسخّروها 
وهمل لقث جلالها لغيري | وشعرِي أمُهماوآناأبُوهها 
وقال الشاعر' عزيز بشاي ": 
على العرش فاجلس أو على النجم فاحلل فدونك هذام زلا بعدمنزلٍ 
بلغت سمءً الشعر وحدك عالِاً عل الناس فالبس تاجَهُ وتقّل 
وصِرْتَ أمير العرش فارفع لواءة عل مصرٌ واجلس في الإمارةٍ وانجل 
ابسو ذا هد الإزفةة الست “ليوك لهتسي اليك تمل 
وفي نهاية الحفل ألقى أمير الشعراء المزيف قصيدتين اثنتين. وفيما يلي 
القصيدتان اللتان أنشدهما ( البرنس ) في هذا الحفل الدُعابي. 
القصيدة الاولى . 
علق التسعراء فند طرق الأسيرة *وإن كتيت القنات نت السنسيفةا 
أنا( المتبي )في نظمي ونشري - أقول الشسعر لمحتلا فخورا 
وإني للسرّئيس بكل ناو أحاكي الشمس في الدنيا ظهورا 
بدار الكتب فد قضيت عمري20 نقسى الجيب أستاذاً حصورا 
تلاني الشاعر الحنبي قدما!!| وجببت قريضهٌ سسبيحاً بحورا 


لوائي قد سه فوقالثريا لهالقٍدحالمملّهدىٌونورا 


لهالقدحالمعلى في المعالي 

على الشعراء قد صرتٌ الأميرا 
القصيدة الثانية , 

رجال المجد دُنْسمْ للمعالي 


فأنتم سادةٌالأدباءطراً 
فهذي حفلتي بكم أقيمتْ 
يكمٌ إلِاسا 
بكمنلت الإمارةفي قريضي 
لشاعركم برنس المجد كونوا 
برن كم لكالتنببي شعرا 
أدام الله علي اكم جميعاً 
وأبقى أنس كم في كل نادٍ 
وأحياكم حياةلي وعزا 
وأبقاكم طوال العصر حصنا 
بحم در الواسع وي تددو 


أدام الله 


مدق الأنيام ومين عبان !! 
وأنتم كالف راق دفي الجال 
بسسرغم حواسديء آل العوالي 
بحماء شال معي فل واك؟! 
بكم جيزت الأواخر والأوالي 
لحم تسو الكل مدي الليتشان 
وفي هذ يالإمارةفهوتالي 
لإحياءاملروءة كاخواللي 
و أجل كم على السبع الطوال 
وأنتاكم لكا وول الفسصحسبال 
وجا م ألي تدادون التزوال 


رجال المجد دمتم للمعالي 


الفتاهة 8 شع العقاا 


ليس في عنوان هذا المقال خطأ من أي نوء . فقد كان العقاد شاعرا ما في 
ذلك شك . وإن أنكر ذلك كثيرون . وكان العقاد فكهاً مرحاً ما في دلك شك . وإن 
جهل ذلك الكثيرون . والذين عاصروا ندوة العقاد سجلوا . ورووا في مجالسيم الكثير 
من ' قفشات " الأستاذ - كما كان يلقب بحق - التي تنم عن خفة ظل مطبوعة 
ودعابة مركوزة في هذه النفس العظيمة التي كانت تتخفى دائما وراء قناع من 
الهيبة والوقار. 

والذي يتابع روح الفكاهة في دراوين العقاد يجد كثيراً مما يؤيد ما نذهب 
إليه من غلبة روح الفكاهة على نفسية العقاد كما تبدوفي شعره . 

ولم يكد ديوان من دواوين العقاد يخلو من قسم مخصص لأشعاره الفكاهية 
وعلى سبيل المثال ففي ديوانه الأول ( هدية الكروان ) نجد قصيدة فريدة في بابها 
عنوانها ( البيلا ) وهي منظومة في طقل صغير تعبت معدته فوصف له العلببب 
مقداراً قليلاً جداً من الجمّة ( البيرة ) يشربه بن حين وآحر . فالف الحلفل الجمّة 
واستطابها وأصبح يؤثرها على الحلوى والفاكية . وفي هذه القصيدة يتحدث العقاد 
على لسان الطفل الذي لا يكاد يحسن نطق كلمة ( البيرة ) فينطقها ( البيلا ) 
ويقول ما أحلى شرب البيلا! ويكتبها العقاد على لسان الطفل ( ما أحلى سُلب 
البيلا ) ومن هذه القصيدة : 
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اللحصيلؤء البعييئلا الحيلة “اليو اجن" شنو انيد" 


هاتوااليب يلا واس قوني هساتوا ايبيل داووني 
حسما" روي ومين سنا سا صن 


الببيلا ء الببيلا . البيلا فقت احتسق الجمعة ليلا 


بطلل م ثثي هيهانتا بالحلوى ينسسى البسيلا 
البيلا البيلا .البيلا أبذا لا التخضطي الليلا 


وفي ديوانه الثاني ( أعاصير مغرب ) تتراجع الفكاهة المباشرة لتطل برأسها 
فى ثنايا قصائد أو مقطوعات جادة الفكرة ولكنها لا تخلو من مفارقة كما فى قوله 


هذاه والتاريخ لوأنتي صورته يو ماعب المسرح 


ويضم هذا الديوان قصيدة العقاد الخالدة في رثاء كلبة الوني ' بيجو ' الذي 
قدم لها بمقالة ضافية نشرها في مجلة الرسالة في ؟/١٠١/,197م‏ عدد فيها مزايا 
كلبة الفقيد وخصاله وحلل نفسيته أيما تحليل وأتبعاها بقصيدته في رثاء الكلب 
والني مطلعها : 
حزنا على بيجو تفيض الدموع حزنا على بيجو تنور الضلوع 
وفي ديوانه الثالث ( بعد الآعاصير ) نجد قسماً خاصاً بشعره الفكاهي 


نقتطف منه تلك الأبيات التي بعث بها إلى الوزيرالأديب إبراهيم دسوقي أباظة 


شعراء الفكاهة المعاصرون 


الذي كان قد دعاه عدة مرات إلى ندوته التي كان يحضرها الكثيرون من أدباء مصر 
في الأربعينيات . وكانت تنتهي داتما بوجبة من “العدس الأباظي ' الشهير. وحدث 
أن اعتذر العقاد مره بعد مرة عن تلبية الدعوة حتى إذا استشعر الحرج من كثرة 


الاعتذارات أناب عنه صديقه الشاعر العوضى الوكيل وبعث إلى ابراهيم دسوقى 


باشا يقول : 
يامطع والأديساء من حير ال ابائح والبقول 
ماطاب من ض أن ومن طسير .ومن عدس وقول 
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" عوضي الوكيل "إذادعوا ثمدعهوةًعوضي الوكيل 
ا يريجو وا شيع اليل 
يجين الوكفتن والؤكيبت سل فسان بالق الأضيسنل 
ويسخرالعقاد من الجاهل الذي يطرن ساكتاً فيخشى الجالسون بأسه 
ويظنونه على شيء من العلم . ويدلل العقاد على أن الإطراق والسكوت لا علاقة له 
بالفكر. فالحمار أخشع ما يكون حين يأكل الشعير مطرقاً : 
ا اك كر 0 7 4ك : 
أشبه الخلق بالفكر إطسرا 22 قاء لد يأكل الشعيرَ, حمار 
رأسه مطرقٌ وفيه خشوع وهو للجهل رمز هالمستعار 
وفي ديوانه الرايع ( وحي الأربعين ) نجد العقاد يقتفي أثر صديقه الشاعر 
العربي القديم ابن الرومي الذي كان من أكابر الهجائين وأجملهم تصويرأ . والدي 
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برع العقاد في تحليل نفسيته في دراسته التي كتبها عنه . يقتغي العقاد أثره فيهجو 
سيدة قبيحة فيبدع في هجائها فهي في دمامتها كأنها خلاصة مركزة تجمعت فيها 
دمامة سبعين قرداً لا قرداً واحداً يقول العقاد : 


زهرة القسبح اشتم رت تعد 
- 1 8 
طلعة الشلؤم من راهايخلها خلقت من وجوه سبعين فردا 


ويرثي العقاد - في الديوان نفسه - كلب صديقه الشاعر الأديب طاهر 


من رأى زهرة الجمال فهذي 


الجبلاوي فيقول إن الفقيد الكريم - الكلب - يشبه صاحبه في أخلاقه وصفاته . بل 


ريما فاقه أحياناً حين يصيب العئ طاهراً وينبح كلبه في لباقة حاضرة : 


حزنأعل كلب طاهر 
تشلساابافي خلييقِة 
وربياع يي طاهرٌ 
ليس يوفيه حقله 
إلةإذا متستححتاك تانفعيسستا] 


عور عَْوَوْوَو بلا وى 


فإنله ط اه ر الك لاب ! 
واتفقا - شيمةالصحاب 
وكلبه حاضر المججواب 
ين اكتكنتات أو الححات 
نبحالمساعير في الخحراب 
ولا انقتضاء ولا اققضاب 


ويهيب العقاد بالباكين على الكلب ألا يطلبوا له الرحمة . فإن الله تعالى قد 
رحمه حين أرسل إليه الموت لينقذه مما أصابه من جوع عند صاحبه طاهر الجبلازي 


ويستخدم العقاد تورية لطيفة وتضميناً شعبياً محكماً حين يقول ( من جاع فليرض 


بالتراتب ) وهى كناية عن الرضا بالقليل واستخدمت هنا تورية لأن الكل لما دفن 


بالتراب فكأنه رضيه بديلاً عن الجوع الذي فر منه . يقول العقاد : 


لاتتنجسالوا ‏ عحية لتححةه قدرح ماله واستجاب 
شكتك الككك 2 ) احكمم تبه "أزفية" الأمجا القراك 
يعم كيرا قل حيابية وهكذايفعل الشباب 
أراح هال سن ض نانتيٌّ أنتقذهالقبير من عذداب 
فليحطمدالهربه! من جاع فليرض بالتراب 


وينتقل طاهر الجبلاوي إلى محافظة سوهاج في الصعيد فيرسل إليه العقاد 
الآبيات التالية يدعوه فيها للحضور لقضاء أحد الأعياد فى القاهرة . وهى فى ديوابه 
( ما بعد البعد )الذي أصدره المرحوم الأستاذ عامر العقاد ابن شقيق العقاد بعد 


وفاة عمه . يقول العقاد : 


في اليد منتظروكا فاحضر نايا ويكا 
سوهاج أضيق من أن تيك وو تحتويكا 
والحصتز روث اتستوهارا اشيجا وحمي (لكنهينا) 


[ والفنيك هو نوع من الكيمياويات السامة ] 
ويكاد العقاد في قصيدته هذه أن ينتهج نهج الشعر الحلمنتيشي الدي يزاوج 
فى بنائه الفنى - بين الكلمات الدارجة والكلمسات القصحى . فهو ينجت القعل 


يقيقهر ) للدلالة على من يسكن القاهرة مقابل الفعل ( يسوهج ) للدلالة على من 
يسكن سوهاج . ويستخدم كلمتي ( جهركا . وسيكا ) وهما مقامان موسيقيان 


مختلفان كما تختلف سوهاج عن القاهرة : 


وموك يثيهبيير خخ سسير 
هتايشتي جهرككا 
وذايصحح فص يحاً 
وجبائز حين تأي 


ملسن يسسوهج ديكا 
ا ات 
وذاك يه ني ركيكلا 
الآاتميمبتحجؤة وشتجهكسدكا 


وذات مرة كان طاهر الجبلاوي في الفيوم . فامتدت يد أحد اللصوص فسرق 
حافظة نقوده ولم يترك له شيئاً . فاستنجد بصديقه العقاد ليرسل له نقوداً . فأرسل 
له العقاد " شيكاً ' ومعه الأبيات التالية يتهمه فيها بانه ظلم اللصوص حين ادعى 
أنهم سرقوه ويصفه بأنه ( خيتعور ) وهي كلمة عامية لا معنى لها وإن حملت سمة 
التهكم فيقول : 


تتجنى على اللصوص من الظلم 
بين كأس شهية وكتاب 
فتقِ( شيبكاتاء ئلم حاذر 


ثم هرو ليا خيتعور من الفيوم 


أن كفيك غالتاكفيكسا 
أن تزوغ الشيكات من كفيكا 


ويبدو أن حظ طاهر الجبلاؤي مع الصعيد كان سئأ للغاية فبعد أن سرقوه 
فى الفيوم . وبعد أن نقلوه إلى سوهاج . نقلوه إلى أسيوط فأرسل أبياتا لمديقه 
العقاد يستعيث به ليتوسط له فى النقل إلى القاهرة . ويصف له أهل أسيوط بأنهم 


آية ف سوء العشرة فيقول الجدلاوي : 


هل أتنصفوا الجبلاوي 


و الم مه 
مصلل سسسسشيحخا وتمنى. 


والل وم والشر فههم 
أنبجمد أخح اك فإي 


وه وبأسيوط ثلاوي؟ 
هماية في الساوي 
أضعاف ما قايالراوي 


عسل ش كير ها لاوي 


ويرد عليه العقاد قائلاً إنه كلم له قوماً في شأن نقله منهم الأستاذ محمود 
رشيد ويبدو أنه كان صاحب مركزفي الوزارة . فلم يفعلوا شيئًا. فعليه أن يصبر إذاً 


على ما هو فيه [ وإذأ هذه تساوي في لهجة القاهرة كلمة : بقى - بفتح القاف - الني 


استخدمها العقاد هكذا وهم ينطقونها بأه ]| يقول العقاد : 


“المي ل لين سينا 
ورمااهم مسيم 
لاف -دهووابشيء 


فاته د بقارواص طليها 
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ملهمرشئيدوغاوي 


جا شع ا لاص سس 
وهكذا أظهرت النماذج السابقة - وما هى إلا أمثلة - كم كان العقاد يتمتع 

بروح مرحة أضفت على أشعاره . ومن قبلها أضفت على علاقاته الاجتماعية جوأ 

من الحب والود . ولعل في تلك النماذج خير دليل على شاعرية العقاد من جهة 


وتقديره للفكاهه من جهة ثانية . 


المعنى 4 ( بط ) الشاعم!! 


شاع على الألسنة عند التوقف أمام بيت شعري غامض قولهم ' المعنى في 
بطن الشاعر"!! أي في عقله . وذهنه . ولكن المعنى في القصة التالية في ' بعلن " 
الشاعر الحقيقية : أي في معدته !! ويمكن أن نفول إن المعنى في القصة في " بط " 
الشاعر الكبير الدمياطي محمد مصطفى الماحي (19175-1.154) . 

فحين صدر" ديوان الماحي ' في طبعته الثالثة عام 1114م [ وكانت الطبعة 
الأولى منه قد صدرت عام 4 ؟14 في العام ذاته الذي صدر فيه أول ديوان لكل من 
إبراهيم ناجي وعلى محمود طه ثم صدرت الطبعة الثانية من ديوان الماحي عام 
901م] . احتفلت به الأوساط الأدبية في مصر. وأقيمت عدة ندوات حول هدا 
الديوان في دار" جمعية الشبان المسلمين " بالقاهرة . وفي دار" جمعية الشبان 
المسيحية ' وفي دار" جمعية الأدياء ' .وني دار" الرابطة الإسلامية ' ورابطة الأدب 
الحديث وغيرها. 

في إحدى هذه الندوات ألقى الشاعر الفكه عبد السلام شباب قصيدة 
متميزة . غمز فيها الشاعر الماحي غمزتين فكاهيتين , أولاهما حين نتحدث عن حجم 
الديوان الضخم فقال : 

ديوان" الماحي " الدمياطي سبحان الوهاب العاطي 


راد د 5 3 5 ل مخوطل ”" أو ل م الباط"؟ 
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0 شعراء الفكاهة المعاصرون 


ثم انتقل إلى الغمزة الثانية ليصنع منها المفارقة . فهذا الشاعر الذي أنتج 
ديواناً بهذا الحجم الضخم الذي جعله أشبه بدليل التليفونات هو من أهل دمياط 
المعروفين بين المصريين بشدة حرصهم - أو بخلهم - فيقول شهاب : 

هو من دمياط - لا عجب !!- يزن ا لدنيا بالقيراط 

والدمياطي بقطرتته. انك اقافتا 

ومع أنه من بلد معروف أهلها بشدة حرصهم . وجمعهم المال والحفاظ عليه 
فإنه رجل كريم . سمح . يستمتع أصحابه إذا كانوا ضيوفاً عليه بما يأكلون وما 
يشريون : 

وا سأل مسن زاروا منزله عسن ألسف سماطٍ وسماط 

فلب تان المساحي صيتٌ في جمع البط" الزغاطي" 

وبالرغم من أن عبد السلام شهاب - فيما يبدو بعد ذلك من المعركة - لم 
يكن قد زارالماحي ولا ذاقّ طعم بطه ولا طعامه . فإن حيلته قد نجحت . وانطلت 
على الشعراء حاضري الندوة. 

وكان الشاعر محمود غنيم واحداً من أبرز شعراء الفكاهة والمساجلات 
الإخوانية . وكان مشغوفاً بالدخول في معارك ' البطون ' بصفة خاصة كما نرى في 
قصائده عن العدس الأباظي . ولحوم الخراف . والديوك . . وغيرها مما نجده في 


ديوانه . 
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ويعد انتهاء الندوة كتب محمود غنيم إلى صديقه الماحى يعاتبه لأن عنده 
مزرعة بط وأطعم منها عبد السلام شهاب وغيره من أصحابه ولم يدع غنيما معهم 


مع شدة مايرى من الغلاء الفاحش الذي يفتك بالناس . فقال يخاطب الماحي : 


فد سمعنا عن بطكم ما سسعنا 2 فأكلنا بالأذن حتى شععنا 
غير أن الأفواهتنطقهمساً: 2 ماعرفنالذلك البط معنى!! 
يا أبا مصطفى . عليك سلامٌ ‏ أفيُرضيك أن شبعتَ وجعنا؟ 
وسع الناس كلهم بطك النا ضح دُهناً.لكنهلميعنا 
جد علينا ولو بطيف جناح لاتَدَعَنا نشكو الطوى.لا تدعنا! 
نحن في عهدأزمة وغلاءٍ ‏ قدرهنّانيهامتاعويعنا 
نحن قوم لما العفاف شعارٌ ‏ إن شقينا حِسَاءً بط قنعنا 
وإذا نالنا كريم بإحسا 0 نْ » شسكرنًا صسنيعه وأذعنا 
ونذيق البخيل هَجُواً وبيلاً مثل حدٌالسلاح ضرباوطعنا 
صاحءلا عذر بعد هذاءفثّل لي: ‏ قد سمعناماقلتّه وأطعنا 


وحين وصلت أبيات محمود غنيم إلى الشاعرالماحي . أدرك أنه خاسر لا 
محالة . فإما أن يدعو غنيماً وصحبه إلى وليمة ضخمة تجور على ثروته من البط 
وإماأن يستعد لقصائد الهجاء المقذعة فيخسر سمعته ومكانته الرفيعة بين أدياء 
عصره . فلجأ إلى التحايل ورفع لواء المسكنة . والتشكي من الغلاء والبلاء وسوء 


الحال . وزعم أن عبد السلام شهاب لم يزره ولم يطعم عنده بطأ ولا دجاجاً . وإنها 
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ا 
قال ما قال نحت وطأة الجوع . وللجائع أن يحلم كيف شاء بما شاء هكتب إلى 
محمود غديم يقول : 

يا أخي .يا غنيم. رفقاً بحالي 


عه الببدلام كات إتحان 


الح كافون نسي المي 


ل يزرني ولم أزره. ولكن هاج هالشوق للطعام الغالي 
كان فير مضى يُقدَمُبط ودجاجٌ نحم وني اللقالي 
يوم كان الزمان سهلاً رخياً لاا يمرالفلاءفي هسبال 
فغدا البط والدجاج -ىا تغا ‏ للم -ضربين من ضروب المحالٍ 


ويبدو أن الماحي بعد أن كتب الأبيات السابقة خشي مما كان يعرفه من 
1009 
السابقة. وشكاواه من الغلاء . فأردف يدعوه دعوة رقفيقة لاجزم فيهاولا نحديد 


موعد فقال : 


غير أني - وقد تصورّرتٌ ماقا 
2 م 
لذ عبد بين ميك لم ا 


فاقترح .يا أخي - فديتك - يوماً 


أسمن البط في قريب الليالي 
ناوا لنت التستتال 


واختبر - إن شككتّ- صدق مقالي 


قصيدته من ادعاء للفقر . وشكوى من الزمان . مما كاد يدفع بمحمود غنيم إلى أن 


“ا 


سس سس | شعراء الفكاقة اللعاصرون لبس سس سحت 


يتبرع له بما ملك من قوت أولاده . وسخر من دعوته التي جاءت في آخر أبياته لأنها 
دعوة مذبذبة لا حسم فيها ولا تأكيد . فقد تلقى من محمود غنيم قصيدة حادة انهمه 
فيها بالبخل ومحاولة التمسح بالغلاء. مع أن أصحابه لم يطلبوا منه ذبح عجل من 
الماشية ولا ذبح ناقة ولا جمل . لكنهم لم يجمحوا بخيالهم الطامح لأكثر من ذبع بعلة 
هزيلة جائعة. فلماذا يصر على دعوتهم بهذا القلب الهلوع ؟ وتلك النفس الوجلة ؟ 
فقال غنيم للماحي : 0 
أيا الشاعر الرقيق الحال ‏ أنالمأدر أن جيبيك خللي 
أنت قد بت تدّعي الفقرٌ حنى 2 كِدسٌ أهدي إليِك قوت عيالي 
ماطلبنا إليِك ذبح فَصِيلبِ -ن. وفحلين من فحولالجمالٍ 
بل طلبنا جناح أنشى من البط © إلى الله تشتكي من همزال 
فعلام الأسىء وطول التشاكي2 والتتساكي عل الزمان الخالي؟ 
لست ممن يدعو الضيوف بقلب بل بقول نمز الأوصال 
لست ممن يدعو بطرف قريرٍ بل بطرف ٍذي مدمَّع سيّال 
مُويئاً نحو باب دارك للضي ف بيّمناك. طارداً بالشّهال 
والكريم الكريم يدعو بقلب ثابت ثاببتٍ بات الججبالٍ 
ثم بدأ غنيم في تنفيذ ما هدد به من هجاء مقذع . فقال للماحي إنه ابن 
أشل اهتةالديدة لل اشكورت نامرون والخرض)الشديد مع نا عرت من 
أنها بلد الأدباء والشعراء . ونفض محمود غنيم - بهذا الهجاء القومي - يده من 
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ع 
فكرة دعوته إلى أكلة من بط الماحي . وليستعد الماحي بعد ذلك لجولات أخرى من 
الهجاء في كل مناسبة فقال غنيم : 

يا ابن دمياط. إن دمياط إن عدت بنيها تعدك ابن حلال !! 
إن دمياط مهبط الشعر . لكن هيفي الحرص مضرب الأمثال 
إن أنجااها كثشير . ولكن 2 أنتهيا صاح . أنجب الأنجال !! 
كرفا أنسث حخكضة وبياكا” :وقافا حرضا عل الأموال!! 
صاح دعني من أكل بطلك.دعني أوثر الجوع ؛ إن عرضيَ غالي! 
واستمرت المعركة سجالاً . فردالماحي مدافعاً من نفسه . متذرعاً بسوء 
الأحوال- مرة أخرى - والغلاء الفاحش . واستغرب ألا يحس غنيم بوطأة هذا 
الغلاء لما حققه من ثراء وما جمعه من ثروة : 
ياصديقي.لقد عهدتك عدلاً منصفاً في المقال والأفعالٍ 
أنا لاأشتكي-كما قلتّ- فقرا ‏ لاءولا البخل خصلة من خصالي 
فلم الجور والتشكك فسيما ش قت باكيالرقة حالي؟ 
فيم كرانك الغلاءً» وكلال2 ناس يشكون من أذى مغتالٍ؟ 


فإذالم تحسه فهنيياً لكماقدجمعتمنأموالٍ 
أنا عندي من القناعةكنرٌ ‏ ومسن الله فض ه المقولي 


ولم يجد الشاعر مصطفى الماحى بداً من الدفاع عن بلده ( دمياط ) فوصفها 
بأنها بلد الجد والاجتهاد والعمل . وما شاع عنها إما هو حقد من الآخرين عليها 
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لأنها تفرئ تفريقا عميقا دقيقا بين ' الحرص" بمعنى ' الشطارة" أوالرعي 
الاقتصادي. وبين ' البخل ' بمعناه المذموم شرعا وعرفاً. وعلى هذا الأساس من 


التفريق بينهما .اضطر الماحى إلى نجديد دعوته إلى غنيم لكى يأتى - ومن شاء معه 


- إلى دمياط لتناول البط ليد رأ ا لماحى عن نفسه تهمة البخل ٠‏ 


إن دمياط ذات جد. وقصدٍ 
تضع الحق في النصاب ولا تف 
هل أجاريك في دُعايتك السر 
لا وحسبي أني أعسود إلى دع 
مع من شئت من محبييك . إن 


فاقترح. يا أخي - فديتك- يوماً 


ولما رأي محمود غنيم أن دعوة صاحبه الماحي لم تزد عن سابقتيها وما تزال 
دعوة هشة هزيلة مذبذبة كنب عشر مقطوعات ساخرة نال فيها من الاحى نيلاً 
عظيماً وجعل لكل منها عنواناً مستقلا . وهذه اللقطوعات آية من آيات الإبداع الفني 


لا الحرص. ولاالسوء فعالٍ 
عل فعل الأغفال والجُهالٍ 
ى؛ وأئت المداعب المتفالي 
سوتك اليوم: صادقا في سؤالي 
لاافتاريوولميت الحمال 


واختير - إن شككت- صدق مقالي 


فيما تجلى فيها من خيال ودقة تصوير وتنوع في معاني السخرية اللادعة وهي : 


إل يون الوضال 
اتةويةاوات الدنا فعا 


قالت: أتطمع في الوصال ودونه 


نكل التجبرم وأكل بط الماحي؟ 


كذل 


؟- ليلى اطريضة في العراق 
ويلاه. ليل بالعراق مريضة 
كيف السبيل إلى الدواء. وإنما 

؟- حامل الاوسمة 

قال الصديق: لقد وصلتٌء فزينوا 

فسألته: أوليت عرشا؟ قال: لا 

4- مصارع الآساد 

ساءلته من أنت؟ قال: أنا الذي 

صارعت آساد الشرى؛ فصرعتها 

0- الفرسان الثلاثة 

لوأن"هانبيال" جاء محارباً 

أو أن"نابليون" عاد. و"هتلراً" 

1- أطستحيلان 

لاشيء في دياك غير متاح 

إلا طبيياً قام يُحيي ميقا 

- في زحل 

للاتكئّفت النجوم وأفلحوا 

ساءلت عن رُحل: أفيه خلائقٌ؟ 


قد أْصَبَحِتْ في عال الأرواح! 


هودِزهم من دهن بط الماحي؟ 


صدري بأل قلادة ووشاح 


لكن لمحت خيال بط الماحي !! 


يدري الكهة المُلَمون كفاحي 


لكن عجزت أمام بط الماحي !! 


م ينجحواني غزو بط الماحي !! 


أو طامعاني أكل بطالماحى! 


في غزوهما بالعلم أيٍّ فلاح 


قالوا: وجدنا فيه بط الماحي !! 


١ك‎ 


4- عفريت من الجن 


أسمعت عن جن ابن داود الذي 


1- محتضر يتمذى 

شاهدت ل وهو يلفِظ رُوحه 
فأجاب: أطلب من حبيبي قبلة 
+2 شكر الخطلينة 

قال الخنطيب: لقد فقدت خطيبتي 
كيف السبيل إلى الزواج؛ ومهرها 


قفدجاءه بالعرش فوق جناح؟ 


لم يدر أين مكان بط الماحي!! 


ع 50 حجهاام 6«( 
فسألته: ماتشتهي يا صاح؛ 


أو قطعة من لحم بط الماحي !! 
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وأصول حزني بعدها ونواحي!! 


هوريشة من ريش بط الماحي؟ 


وقد أجاب الماحي على هذه الدعابات ملمحاً إلى ما جاء فيها بقوله . 


يا أخصيء يا غنيم سامحك الل 
تحسب البط نعمة الله.حتى 
مرة تطلب الحساء. وأخسرى 
الشرى: لون فق الستديظة دى 1ه 
إن ذكرت الغلاء يوماً تشكك 


ورفعتٌ السياط حتى كأني 


سه! فم كنت يا أخخمي بالشّحاح 
مسسئّلاً في براع ةاللستّاح 
بت ترضى بريشة من جناح 
يملأ البطنَ غير بط الماحي؟ 
ت. وبالغت في مقالة لاحي 


عم فوق الرضا والسهاح 


هاا 


ثم بدأالماحى يجامل غذيماً ويشيد بأبياته فى مقطوعاته ويجدد الدعوة له 


فقال واصفاً شعر محمود غنيم الساخر فى تلك المقطوعات: 


كم تأي مستنفراً في حسديث 
في خيال تح وبيان 
صغت فيه ملاحماً وجكايا 
ولقد كدت أخرَّن الييوم حنى 
فهو عتب مُحبَبٍ بل نكاتٌ 
غير أني أعودأللمٌ مايس 
ياأخي إنني دعوتتك فاقبل 


وأقترح يا أخي - فديتك- يوماً 


خالنتسب للعقو والأرواح 
الحمة منه بلاغة الورضاح» 
ت تجلت في أجما الأوضاح 
أتلقى العتاب كل صسباح 
مُسكرات للنفس مثل الراج 
فر عنهالبيان من إلحاح 
واطعم البط في هنا وانشراح 


واختير - إن شككت - صدق الماحى 


وأخيرا دُبح البط؛ فقال الشاعر محمود غنيم شاكراً وذاكراً توقفه عن كتابة 


الشعر بعد أكل بط الماحي. ومهدداً بتجديد الهجاء إن لم تتجدد الدعوة إلى ( عزومة ) 


ثانية: 
يقولون: ما للشعر غاض معينه 2 وكنت تقول الشعر في البط محك]؟ 


فلم أكلت البط؛ / ألق مُلهما 


فقلت لهم: قد كان جوعي مُلهمي 
فلاشكر لاحي إذالم يُثنْها 


الآ نإتينا تساتلون تطنت:: 


"إلى حيث ألقت رحلها أم قشعم" 
حفرت بظفري في الجنادل منج]| 


اليل 


سس سس | شرا الفكاقة اللعاصرون سس 
لهالله بطاً ص دته بقصائدٍ2 تكاد تصيد النجم من كبد السما! 

وهكذا . أثبنت لنا هذه المعركة الطريفة أن المعنى يكون أحياناً فى " بطن " 

الشاعر بمعنى معدته. ويكون أحياناً في " بط " الشاعر. . إذا كان مثل شاعرنا الكبير 


محمد مصحلفى الماحى رحمه الله ١!‏ 
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الفتاهة 4 شعر هاشم الرفاعي 


يعد الشاعر الشاب الشهيد هاشم الرفاعي [ 1121-19757م] ظاهرة فريدة في 
تاريخ شعرنا العربي الحديث . فهو يشترك مع غميره مثل صالع الشرنوبي . وأبي 
القاسم الشابي في الوفاة المبكرة والنبوغ الفني . ولكنه بمتاز عنهما بآنه فقد حياته في 
مؤامرة خسيسة . فقد اغتيل غدراً في مساء يوم 7يوليو1409م في النادي الرياضي في 
بلدته ' أنشاص " إحدى قرى محافظة الشرقية على يد فتية حاقدين من أندا ده 

وقد طبع ديوان هاشم الرفاعي مرتين . الأولى نشرتها وزارة التربية والتعليم 
بمصر عام ١115م‏ بتحقيق وتقديم الأستاذ محمد كامل حته . والثانية نشرت في 
أوائل التسعينيات بتحقيق الدكتور محمد حسن بريغش . كما قامت إحدى دور 
النشر بطبع قصيدته المطولة الشهيرة ' رسالة في ليلة التنفيذ " في كتيب يحمل 
عنوانها . وما بين كل نشرة وأخرى من شعره . كان الشاعر الشهيد ينتقل به دارسود 
من انجاه إلى انجاه . وكل جماعة نحاول ادعاء موالاته وتستثمر شعرهد لنصرة 
قضايادا . وهذا ما يلاحظه القاريء بسهولة في تكلف محققي شعره . 

والسطور القادمة لن تتعرض لهذه التصنيفات الجائرة لشعر هاشم الرفاعي 
لأنها ستقف فقط عند جانب الفكاهة في شعره . والذي نم ضمه مع الزجل في نهاية 
.النشرة الأولى من ديوانه [سنة ٠111م‏ ] وهوجانب ليس قليلاً فقد ضم ثماني 
قصائد يجمعها جميعاً أنها تدورفي فلك صداقاته وعلاقاته الشبابية ماعدا اثنتين 


لحك 


شعراء الفكاهة المعاصرون 


منها اتخذتا طابعاً عمومياً هما قصيدة ' مشى الهلافيت " وقصيدة " الفول أكلى ما 
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حييب 2 . 
شعره الفكاهي في الرياضة : 
نظم هاشم الرفاعي قصائد حول الفريق الرياضي الذي ديثله أولها قصيدة 
(الخيبة الكبرى ) وقد قالها ني فريق معهد الزقازيق الديني حين انهزم أمام فريق 
كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر في مباراة كرة قدم ومطلعها : 
ياخيية قدروهابالقاشير جاءت ‏ نافي نهر كالدياجير 
وفيها يقول إنه ذهب إلى "النادي" فوجده حزيناً بائساً يبكي حظه لهزمته 
بسبب لاعبيه الخاسرين . وكلهم - مع الأسف - طوال عراض يصلحون لجر عربات 
' الحنطور" بدلاً من الخيل والبغال. فقد تسببوا في جلب الخزي والعار لمعهدهم 
المرموق؛ 
إن ذهميت إلى النسادي فطالعني مقطّب الوجه مغبَّر الأسارير 
يبكي ويندب من خابوا بملعبه وفي اللباراة صاروا كالطراطير 
من كل شحط أطا الله قامته يكاد يصاح في جر الحناطير 
ماللغبي" وللفتبول" يلعبها ياليتهم علقوكمني الطنابير 
أخزاكم الله قد جشتم لمعهانا بالعينار اندة كدنا المتواجير 
في" الماتش " لم تلعبوا لكن رأيتكم في البرتقال نزلتم كالمناشير 
لوكنت أعلم أن الخيبة انقسمت من حظكم في سجلات المقسادير 


يفل 


شعراء الفكاهة أطعامرون 


لكنت جئنت بطبال يزفكم وبحي الى عمل ل المزامير: 
" لا بأس بالقوم من طول ومن غلظ جسم البغال وأحلام العصافير" 


والشاعر يستخدم في هذه القصيدة الكلمات العامية كما يستخدمها الشعراء 
الحلمنتيشيون المحترفون مثل بيرم التونسي . وحسين شفيق اللصري - رواد هدا 
الفن - فمن ذلك كلمة ( شحط ) وهي في العامية بمعنى الطويل الجسم ولكنها ذات 
دلالة تغمزفي القدرات العقلية المرتبطة بهذا الطول . كما يستخدم الشاعر كلمات 
الطراطير والحناطير والموا جير والطنابير بدلالاتها العامية المفهومة . ويستخدم كلمة 
( الفتبول ) الإنجليزية بمعنى كرة القدم وكلمة (الماتش ) الإنجليزية بمعنى المباراة 
وهذه الاستخدامات هي مصدر من مصادر الفكاهة في الشعر الفكه (الحلمنتيشي 
)لأنها ترد في سياق الوزن الشعري مضبوطة بالشكل كما لو كانت فصحى . 

وحين انهزم فريى كرة السلة بالمعهد ولحقى بفريق كرة القدم المهزوم . نظم 
هاشم الرفاعي قصيدته ( هزيمة ) التي افتتحها بقوله : 

تعالى يا فريق هنا تعالى ### فدمّك بيننا أضحى حلالا 

وقد أوسع فيها فريق السلة سخرية وضمه إلى فريق كرة القدم المهزوم من 
حيث أن لاعبيه لا خبرة لهم بفنون اللعب . ومهاراته . وإنما استطاعوا التسلل إلى 
اللعب في الفريق بالإلحاح والضغط لا بقدرات أبدوها . أو مهارات أدوها . وكيف 
يصلحون للرياضة وهم غلاظ كالأفيال اكتنزت اللحوم في أجسادهم فهم يحركونها 


وفانا 


بجهد جهيد . ومع ذلك يتخيلون أنفسهم كالغزلان رشاقة وخفة ؟ . إن مثل هؤلاء لا 
يناسبهم إلا ما يناسب البغال والحمير من جر المحاريث فلا علاقة لهم بفن اللعب 


لثاني" الباسكت " اخخاروا فريقاً 
وفي " الفبول"أفرادتبِدَوا 
ال اسع متتو ستر أ تعدا 
وليسلهمسهاعلمولكن 
أيصساح للرياضة فيل قوم 
مترلة تح الكت ل 
إلى الحصراث شدوهم واإني 


عراض ا في ملاعبها طوالا 
خيية أمرهم طلعت ش مالا 
حَسدُوها بالئلاية والحسرذالا 
ماسجا نسم الشينال 


رحسي تقييه قيعت مالا 


سأفتل لكسي نجرَّهِمُ الحبالا 


وتتوالى هزائم فريق كرة القدم . فينهزم مرة أخرى وأخرى أمام فرىّ شبين 
الكوم وطنطا والمنصورة والإسكندرية ويفيض الكيل . ولا يستطيع هاشم الرفاعي 
صبراً عليهم فيصرخ مطالباً بوقف هذا الفريق الخائب بل يتمنى إعدا مهم لخيبتهم 


الشديدة وهزائمهم المتكررة : 


قفواه ذا الفريق غداةخابا 


هم ناوا الخيابةبامتياز 


فقيل 


طويلاً إلى معهه حساسابا 
إذأوالله تدنعلواصوايا 


وأعطواكل دلد ول منابا 


لمن يراهم فهم يخشون بأس منافسيهم . وهو إذا لعبوا لم يؤدوا أداء اللاعب الماهر 
المتقن , وإها يجري أحدهم ينا ويساراً بلا هدف . كأنه دابة لا تعرف لها اتجاهاً 


إذاذههمواإى النادي تراهم مي مارك م اد لين 
يظل هنالك" المحروس " منهم 202 يبرطع مثشل عجل فيه ابا 
وستبزع ق النافة ككل "فشيق 7 اشن حسترة ردان 
ولاييك ع-لنسرالمخازي 202 كمنفي( جوزة) شرب ابابا 


فاللاعبون الذين يتميزون بأجسام كجذوع النخيل ( فلق - جذع النخل ) 
التي تصلح سقفاً لمنزل . لا قدرة لهم على مواجهة منافسيهم . لأنهم ادمنوا تدخين 
المعسّل !! 

ويندم الشاعر على ما أنفقهالعهد على فريق لاعبيه من أموال كان 
المجاورون الفقراء أولى بها منيم. فلا معنى لأن يتنازل المجاورون لأمثال هؤلاء 
المهزومين عن حقوقهم ليشريوا بها برتقالاً في استراحتهم بين المباريات . وهم لم 
يحرزوا أي نصر يستحق هذا التكريم : 

فلوس من " جرايتن ا" عليه 202 لوجهاله نصرفهااحتسابا 
وفي " امهاف تايم " يطفح برتقالاً حَدَوه لج ةتامرال "القلدتت" 
أريحونافإناقدشبععنا 2 كسوفاًواكبوافينائوابا 


عليكم بالشوارع والحواري وفيها فالعبوا كرة" شرابا" 


١6م‎ 


ومن قصائده الساخرة قصيدة ( أمير الهعهع ( تلك القصيدة الني فالها في 
زميل له أزهري كان منصلح الحال مستقيم الطريق إلى أن التحق بكلية دار العلوم 
فتبدل حاله على عكس الحال . فكان دائماً ضحوكا طروباً عاطفياً على تمير المعهود 


بالأزهرى . وقد استهل قصيدته تلك بقوله : 


زين الشباب الجامعي ##» التابعي التابعيّ 
ويصف هاشم الرفاعي زميله الأزهري بأنه " دون جوان ' -معشوق النساء- 
المدلع الناشيء في العز والنعمة . فكان الأزهري - قبل أن يأتي إلى الكلية - مثل 
البعبع للفتيات ولكن بعد أن جاء ذلك الزميل ال" دون جوان ' قوبل بالترحاب من 
تلك الفتيات. فاستخفه الطرب . ولعب به الخيال ورأى في نفسه غير ما يرى فيه 
أصدقاؤه : 


الضاحك اللرح الم*»علسم رونت العاطفى اللوذزعى 


الجحادرة ودر ان لمعنل مح سير ازاك الوقتسيع 
الفسحةة سم اس التستمة نينج تهبدلع 
قتحيية كنونان يلو الأزفنه ‏ نيزي سه هر الشحع 
دعن اتتحفت فشتشهذا فقوبل باسافؤاه الموالع 


الخال 


وتزداد سخرية هاشم الرفاعي من زميله وهو يصفه بأنه ملك للفكاهة وأمير 
للضحك وأنه أصبح يجذب قلوب العذراى نحوه بمشيته المختالة الفخورة . وكلما 
رأينه أشرن نحوه بأن هذا هوالذي خلب عقولهن وامتلك قلوبهن : 
ياصاح:ياملك الفكامة ناا مييق افعهاع 
أ مسقت تمي هزنت اللعبت سقلوب بيشي المتقمسع 
وكسييكاز تحجحتنوك إن ييتدزورت عبىالحسان بأصسبع 
ويذكره الشاعر بأصله ويسأله هل نسي متون الكتب الأزهرية وما حوته من 
علم ؟ أنسيّ مرويات الأصمعي ؟ أم نسي تلك الأيام واليالي التي كان يرهق فيها 
بصره وهو يقرأ تلك ا لألفاظ الحوشية الغريبة التي كثيراً ما حوتها الكتب الأزهرية 


ات سحب خسيوث اللعت ون وما روه الاصمعى 
أنسسيت يوم ترقت 20 عينساهفي جَخْلبتقع 


ويقول له الشاعر: بعد كل ذلك تستمتع بجلوسك مع الفتيات ولا تصدهن 
فإذا كان باستطاعتك خداعين فلا سكنك حداعنا لأننا نعرقك ونعرف أصلك وها 


هوذا أثرعمامة الأزهريين ظاهر فو جبينك : 


الآ متحاس بالتسسبححصساة ولا لفنسكسيو ل الله حسم 
قإذااستطعت خداعهن بسحت ]ل لشح سيم 
2 لكشت شك | كفلكت للش 
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سس 
وقد كان للشاعر هاشم الرفاعي صديق كثيراً ما كان يورطه كرمه وحياؤه في 
مغسارم تخلف له الضيق والحاجة . وقد نظم الشاعر هذه القصيدة في 
0ديسمبره 1905م يداعب صديقه على أثرورطة ذهبت بمصروفه الشهري : 
مجماين حوس :سيق فحن يواد بع معدي 
ضيوفك الييوم جساءوا من كل فج عميق 
ولمستحصين يكب عت انون إلا في كلل ظارف دقيق 


الميصيييز او تسسا مييس يبب 
ولحنية #اتسيك زف توشيمككا لعي ةا الم رق 
ضسيعت " مصروف" شهر فب فحو بيجيف حفتيوق 
جاردا بمو قبي سصدا سيد 


ويذكّر هاشم الرفاعي صديقه ذلك الكريم بسفهه حين كان يقترض الأموال 
من زملائه المجاورين ( هيكل ) و( فتوح )و( عابد ) وأنفق هذه الأموال على 
ضيوفه الثقلاء . ونرك زملاءه يعانون شظف العيش وشدائد الحياة ويلعنون اليوم 
الذي عرفوا فيه هذا الزميل الذي يقترض ولا يرد . وينصح الشاعر صديقه هذا بأن 
يختفي من أمام عيونهم . وأن يتهرب في المرات القادمسة من أولشك الضيوف 
الثقلاء: 
كماسستلفت نقودا فحين "مكجز" الرتبكدوق 
بانس نحي للتصييع. ةل تجنحيدق 
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شعراء الفكاهة اطعاصرون 


قدغاروكلغلب فجعسر :يعيب ب راتتجدين 
"فوح "يصرخغ: مالي 0 ومسافم. فيز يق 
و"'عابد" بات ه ني في غضصب9بةا فل وق 
والشيخ "فيك] "عجفت دماؤهفي العم روك 


ف تمبكلغروبت2 لاتق مف الشروق 
واهمرب ولا دّيوساً ‏ الزاف وفيطريق 
ومن أشهر قصائد الفكاهة الني تبرز ملامح خفة الظ لعند هاشم الرفاعي 
قصيدة ( من وحي الرحلة ) وقصتها أ. الشاعر كان في رحلة لطلبة معهد الزقازيق 
إلى الأقصر وأسوان . وفي حفلة سمر أقيمت بمعسكر الشباب بأسوان مساء يوم 
٠٠يناير14051حم‏ ألقى هذه القصيدة . وفيها يذكر كيف خدعه منظموا الرحلة حين 
طلبوا إليه أن يلتزم بالزي الأزهري فجاء بتهادى يبنهم 'يكاكولته ' و" عمّته' في 
حين جاء زملاؤه يلبسون ثياباً خفافا لا نقيد حركتهم : 
أتيتإلى هذهالرحلة أحصسور أذ سال ككحاكولتي 
وه لئيّالزي لاتتسه 20 فلمتنجرأسيَ مسن عمتي 
وقدلبس الكل ماعنلهم مي البنطل ون إلى البدئة 
وهألذابي كم قدظهدا 2 لرتخزينا..يياتيكم البلوة 


١414 


ويتذكر الشاعر كيف حمل حقيبة تنوء بما فيها من خبز وجبنة وملح . ويندد 
بمشرني الرحلة الدين ضيقوا على الطلاب فلم يوفروا لهم الطعام وأجبروهم على حمل 
تلك الأحمال الثقال من الخبز والملح والجين . ولم يصرفوا لهم نقوداً يقتاتون بها 
وإذأئس _ لا أنس أمر الطع ام لقد أوقع الكل في ورطة 
غموسي أككشرماقد جل ست وعيشي تضيق به شنطتي 
وماينفعالخبزفي شقطةٍ - وقدكانيرضعفي قفة 
لقدفترواني مصاريفنا وبا "لأبيوت ين الك 
إذاقلنت هتتوالنا ماكلا يقرلون : هل نحمن في ختمة؟ 

ويروي الشاعر كيف أن زميلهم ' شاهين ' جاء معه بدجاجة راح بمزقها 
ويتمتع بأطايبها وعيون زملائه ترمقه في حسد وحقد . ولم يفكرفي أن يعزم أيّأْ منهم 
لشاركته في الدجاجة مع شدة شوقهم إلى تذون طعمها من ما عانوه مع العيش 
والجين . 

ويهدد هاشم الرفاعي مشرفي الرحلة بأنهم سيواجهون ثورة عاتية إذا أصبح 
الصباح ولم يبسطوا أيديهم المغلولة . ويرفهوا عن الطلاب بأكلة دسمة يشمون فيها 
روائح اللحم ويرون الدهون تسبع في بحار القتة والمرق : 
وهانحن ل نلق زاداً نا سوىالعيش والملح والجبنة 


و"شاهين" شاه اننا فاسهذا يحس دااليووبالفم خة 
وراح يقطعه م ابيتا ويبلع ماطاب من لحمة 


١ 


شعراء الفكافة المعامرون بس 


وماقال:هاشم..خذحتة 
فأقسمإنلم يجييوالتا 
ويحصل طبخ ولغفط وشف 
مح دحيو تحور انه 
شعره الاجتماعي الفكاهي . 


لحوساًمن الغفد بالأقة 
طونغفرق في الدهن والفقة 


لا با ملام ولا بالنصح تتتفع 


ليلب 
متى أراك عن التهليس تشع 
رأيت ذقنك مثل الصوف شايبة 
ليجنا 
ولست عن سيرك البطال تنتقطضصع 
حص ريط ع فى 
* 
من غير لخبطة للطيش تندفع 
وأنت مش عيل حتى يليق به 
ع 
هذا المزار وهذا اللهو والدلسع 
قضيت سين عاماً كلها قرف 


++ 
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حتى كبرت وعاد الضرس ينخلع 
عار عليك إذا أصبحت منحيباً 
* 
وفيك كل صنوف اهل . والبدع 
وقد بدا رغم " مكياج " تزاوائه 
* 
في رأسك الأبيضان : الشيب والصلع 
قطعت عمرك في هزل ومسخرة 
* 
وعندك البؤس بالتشبييح يتمع 
فكم سهرت بكازينو تبعسزق في 
* 
مصروف بيتك والأولاد ما شبعوا 
وإن رأيت ” فاليبو" لك ابتسمت 
55 
تطب في حبها كالعجل إذ يبقع 
لك انبساط وتبييص وفرفشغة 


عاد عاد 


وللولية همٌ القلب والوجلع 


يفا 


2277777 شعراء الفكاهة اطمعاصرون --- 


يترا 


اسمع كلامي يا هذا وكن رجلا 
0 
مني الهلافيت مني ليس ينب“لسع 
المقر يملا بالمذلة كاسسي 
000 
إني سأشهر في الورى إفلاسي 


4 
فيها الفلوس زي كل التساس 
أصبحت باطي والنجوم ولا أرى 
+ 
أحدأ بخفف كربتي ويواسي 
الفول أكلي ما حييت .. وإنسني 


لمذليطلنا 
متحرق شوقا إلى القلقلاس 


قدكدت ياقومي أصيح منهّقاً 


ليتليطلنا 


يفل 


وقلفت من أكلة ضر السسس 
وإذا مشيت فإنني منهاالكٌ 
55 
وأكاد ألفظ - جائعاً - أنفاسي 
البطن خالٍ - كالجيوب - وأشتهي 
00 
ما في المسامط من لحوم اراس 
وأمر با حاتي فأهتف قاثلاً: 
55 
كم ذا يكابد مفلس ويقاسي 
قد بعت مهريّ افدوم وفي غدٍ 
4 
سأبيع حت للعباد نحاسي 


ويظل ينخلع اخذاء على الثرى 
د كاد 


غ+ 


القذاهة 8 شعر هحمد الأشهعر 


الشاعر محمد الأسمر( --1141-15م ) واحد من الشعراء الكبار الأفناد 
الذين ظلمتهح شهرة غيرهم ققد كان هو وأقرانه محمود نيم وعلي الجندي والعوض 
الوكيل ومحمد عبد الغني حسن وطاهر أبوفاشا ومحمد مصطفى حمام وعيد 
الحميد الديب ومحمد مصطفى الماحي من الجيل الذي أيدع أيما إبداع ولكن 
الساحة في الثلث الأول من هذا القرن لم تتسع إلا لشوقي وحاقظ ومطران . وفي 
التلت الثاني من هذا القرن هاجت البشرية وماجت في حرب عاللية وتقليات 
سياسية أثرت في الدوق العام والثقاقة العامة قتدهورت مكانة الأدب والفن 
لحساب السياسة . والتيارات الفكرية الجديدة . 

وكان ما يجمع بين هؤلاء الشعراء الذين ذكرنا أسماءهم هو حبهم جميعاً 
للمرح والدعاية وارتباط يعصَهم يبعض في صداقات خالدة بقيت ظلالها واضحة في 
آثارهم الشعرية . والشاعر الآسمر ولد في دمياط في نوقمير ٠٠11م‏ وتعلم بمدارسها 
ثم انتقل إلى القاهرة وتعكم في مدرسة القضاء الشرعي ثم في الأزهر. وعين يعد 
تخرجه موظفا في مكتبة الآزهرحتى أصيح أميناً عاماً لها .وله عدة كتب ضمت 
مقالاته الاجتماعية وديواتان شعريان كبيران احتويا على أشعاره . 

ولم يكن الشاعر الأسمر أسمراللون ولكنه لقب بهذه التسمية لآسياب 
عائلية . إذ يبدوأن هذا هولقب عائلته . أما هوفقد كان وسيماً أبيض اللون وكان 


حريصاً على ارتداء الي الأرّهري حتى آخر لحظة في حياته . 


لكين 


ومن أشهر فكاهات الشاعر محمد الأسمر ما نشرته حريدة الأهراه نحعث 
عنوان ( ثلاثة جنيهات دعابة شعرية ) وقصتها أن الشاعر محمد الأسمر أودع عند 
صديقه اليوزياشي ' النقيب ' عبد الحميد فهمي مرسي مبلعا قدره ثلاثة جنيهات 
بصفة الأمانة واحتفظ بها الرجل في مكتبه وكان يعمل إذ ذاك أركان حرب وزارة 
الدفاع المصرية . واستبد القلق بشاعرنا محمد الأسمر وكتب إلى صديقه يحثه على 
بذل الجهد في المحافظة على جنيهاته الثلاثة فيقول : 
( أعبدالحميد)وأنتامروٌ عرقك من عنصر طيسب 
لناعندكم مه جةأودعت لشهر الميام على الأغللب 
ولوأسستطيع لأودعتها إلى رمضان عل كوكلب 
فلاتغففاعينك عن حفظها ولا تسا عنو ها ولا تعن 

وينبه شاعرنا صديقه إلى أنه يخشى على نقوده الغالية من أن شْتّد إليها يد 
اللصوص الغامرين الذين يتفنئون ويتحايلون ويبتكرون طرقاً مختلفة في سرقاتهم 
ولولا ثقة شاعرنا بما يتكدس في مكتب صديقه الضابط أركان حرب وزارة الدفاع 
من أسلحة لما استطاع أن يترك له مهمة حفظ جنيهاته الثلاثة : 
فإني أ اف عليها اليم وأعقى اندادية الأجسىي 
ولولاالسيوف ولولاالحراب تعديك اميا ل شرن 
معلقة ترهب السارقين وتبعث بالنظر المرعب 


ومهما يكن فحذار اللصوص حار حذار ولا تغضب 


الضل 


فإنلهمحياً كلما تل ذكرتها دارت الأرض بي 
وبعد هذه الصورة الطريفة التى صور فيها الشاعر نفسه حائراً خائفاً تدور به 


الأرض كلما تفكر في الحيل التي مكن أن يلجأ إليها اللصوص . نجده يلع على 


صديقه في حفظ وديعته وأن يجعل الشك رائده مع كل ضيوقه . 


وراقب ضيوفك يا صاحبي 
وراقب يديك ولا تعكقتب 
وحساذر مسن "السيد المرغني" 
أيت وجس مي في مزلي 
ووالله لا الحرص من شيمتي 
ولككله صم سرض طارئ 


وحتى ذوي النسب الأقرب 
وراقب يدي ولاتعجب 
وإن كان فخر بشني يعرب 
وروحي وعقسيي في المكتسب 
ولاجمعيالمالمن مذهبي 
يزول وعدوى الغنى المتعب 
لديكم. وكييلٍ عليها النبي 


وقد علق على هذه القصيدة الشاعران الأستاذ ( عبد الحميد فيمي مرسي ( 


والأستاذ ( على الجندي ) فمما قال الأستاد عبد الحميد : 


تروح وتغ دو إلى مكتبي 
فلا تجسزعن » ولاتهبلعمن 


مضالا 


عنتلان و ليه ان جسن مسارت 
إذزاماتسللت كالأرئنب 


ونم مطمئشساً. ولا تتعب 


ومما قاله الأستاذ علي الجندي : 

ثلاث من ( البتكنوت ) التفيس 
أفي الحسق أن يقتنسي شساعر 
أل يكتميية اتسجحة سيا 
فياأسمرالعينمذادهاك 
أتسمن والفر قدش فني 
وتختالفي ثوبك الأزهري 


أعنى فإني أخ وك الذي 


ذخائر في عامناالأجدب؟ 
عنم تسيل ١‏ أ الطتجحت )؟ 
وماذلك الطمع الأشبعي 
وتمقزحوالجوع قد جادابي 
وثوبي بالععل منكبي 
بفديك بالنفس واللنصب 


ومن المعارك الفكاهية الكثيرة التي كان الأسمر يشعلها معركة خررف العيد 
وقصتها أن شاعرنا الأسمر كان قد طلب من صديقه القاتمقام ( العقيد ) الشاعر 
عبد الحميد فهمي مرسي أن يعيره خروفاً في عيد من أعياد الأضحى الني جاءت 
خلال الحرب العالمية الثانية مع اشتداد الغلاء وارتفاع الأسعار. فبعث الأسمر إلى 


صديقه يقول : 


عبدالحميد وأنت معوانإذا هزالخدين حبال ود خدينه 
إن كان ذو القرنين عندك حاضراً نابعت ينه لتدرئ فننياء كيه 


ولكي يجاوب - لو يمأمأمثله 
ولسيعلم الجسيران أجمعأنني 


ولكي يراه من أساء ظنوته 


في بيت جاري - مأمآت قرينه 


بدراهمي . فأتال حسن ظنونه 


١74 


وليطمتئن الدائتون ويعلموا أني امرؤ يقضي جميع ديونه 
ويؤكد شاعرنا لصديقه أنه لن مس هذا الخروف المستعار يبسوء . بل 
سيسهر على تأمين سلامته من الذبح أوالعدوان . فكل ما يبغي هو أن يتباهى به 
كما قال سابقاً - أمام جيرانه. وداثينيه وأولئك الذين يسيئون الظن بقدراته المالية 


وأنا الأمين عليه وهو بمنزلي من كل جزارء ومن مسكينه 
يمسي ويصيح وهو عندي آمن من (فلفل) الطاهي ومن (كمونه) 
فابعث به( عبدالحميد)فإنه شىء يردإليكمنفي حينه 


لسناتميل إلى تعاجك بل إلى كبش لك التفويض في تعيينه !! 

ثم حدث بعد ذلك أن اتصل القائمقام عبد الحميد فهمي بقريبه الأديب 
الكبير الأستاذ عبد العزيز سلطان وكان بينه وبين الشاعر الأسمر صداقة ومودة 
فبعث بأربعة خراف . وأرسلها من محافظة المنيا بالصعيد إلى قريبه القائم قام 
عبد الحميد فهمي بحيث يعطى خروف لكل من الأسمر وعبد الحميد. ويعطى 
خروف لكل من الشاعرين علي الجندي ومحمد عبد الغني حسن وكانا قد طلباهما 
ووصلت هذه الخراف من المنيا متعبة قد نال منها طول الطريق وهدها السفر فظهر 
عليها الإعياء ولم تعد صالحة للتضحية بها فكتب الأسمر يسخر منها ويقول : 


ويح عبد العزيزأرسل هرا تِ إليناءوقال عنهاخ راف 
مقأمأبل نوتوت فض حكنا ئمقلناماذلك الإسراف 
أهداياء أم تلك بعض الرزايا؟ رب سلم ونج نمانخاف 


١4 


مسحل شعر. القامة حاصو سس 
أربع أقبلت . فقلت خراف ماتراهالعيون.أمأطياف؟ 


العين لاتراه من فرط ضعفه فبينه ويين ما يعرفه الناس عن خراف الأرياف فارق 


كبير: 

كان منهالنا خروف عجيبي هومن فرط ضعفه شفاف 
لاح كالوهم بل هو الوهم يمثي لاخروف جاءت ب هالأرياف 
هو بين الكبساش كبش صناعي وزيف أدقهالزياف 
أثري مسن عهد يوسف موميا خلف هنا التون العجاف 
ليس فيه من الخراف التي نعرف إلا الق رون والأظضلاف 
كمتمنى أطفالناأنيروه ورأوه. فأتكروه وخحياقوا 
أبصرته القدور عندي فيالت ضاحكاتٍ وفرت الأضسياف 
خذه عبد الحميد خذه؛ وحسبي هبه حكمأ أماله استئناق ؟ 


أما الأستاذ محمد عبد الغني حسن الذي كان معروفاً بمجاملاته وخلقه 


وصل الخروف وقد حسبتك مازحاً فإذاك قدبالغت في تسمينه 
الله زين هبكلججميلة وجميل صلنعك زاد في تزيينه 


ومما أبدع فيه الأستاذ محمد الأسمر تلك القصيدة التي جعل عنوانها ( قريا مربط 


النعامة مني ) وهو شطر بيت شهيرقاله المهلهل بن ربيعة أثناء حرب البسوس 


1 


5 شعراء الفكاهة أمعاصرون 


الشهيرة وكرره في قصيدته . وقصة هذه القصيدة أن السيد الشريف مرغني الإدريسي 
شيخ السادة الأدارسة بالمغرب العربي - وهو سوداني الجنسية شريف النسب 
كان قد بعث إلى الشاعرا لأسمر هدية من الديوك الرومية . والتمر. وقصب السكر 
وحوت كبير. وأرسل هذه الهدية عن طريق صديقيما المشترك الشاعر القائم قام 
عبد الحميد فهمي مرسي . فاستأثر عبد الحميد بالحوت وأرسل الباقي إلى الأسمر 
ويعد أيام مرض السيد المرغني وكان الأسمرقد عرف بقصة استيلاء عبد الحميد على 
الحوت فكتب إلى السيد المرغني يواسيه ويذكر ما صنعه عبد الحميد فيقول : 

يا سليل النبي عوفيت مما حت تسشكوو فك أذاهالليال 


قال أشكو الأملاح قلت عجيب كيف يشكو الأملاح حلو الخصال 
الصديق الكريمء والعسل الصاني شهي الوداد . عذب الخلال 
والذي أرسل الديوك فقلنا أديوك أم تلك بعض الججبمال 
والذي أرسل العجيب من التمر ابحبوام ييا ؟الفيحناك 
ولطيف الأعواد من قصب هش رماح وافست بخمر حلال 


وهكذا يذكرالأسمرهدايا صاحبه ا للتعددة فتجيش نفسه بذكرى تلك 
الخراف الضعيفة التي أهداها لهم صديقهم عبد العزيز سلطان وكانت غاية في 
الضعف . والهزال فكأنها النمال . ثم يذكر لصديقه المرغني كيف استولى صديقهما 
عبد الحميد فهمي على الحوت : 
لا كعبد العزيز وهو صديق حين أهدى الخراف مثل النمال 


لقال 


أو كعبد الحميد حين أتى الحو 
هل رايتم ٠‏ أو هل سمعتم بمزح 
بك شتعرخ إن كان ذلك مدعا 


مفلل هذاني سايق الأجيال 


من صدين فكيف جد القعال ؟ 


(قريام ربط النعامةمنى) إن خطف الصديق للحوت غال 
(قويضا شخرئط التعائيية فقسي)) ونا فتن الس 3ق العتنناك 


وحدث أن كان الأديب الدكتور سيد نوفل - الذي أصبح فيما بعد أميناً 
عام مساعداً بجامعة الدول العربية - يعمل سكرتيراً للدكتور محمد حسين هيكل 
باشا وزيرالمعارف . فطلب الشاعر محمد الأسمر منه أن يتوسط لدى الوزير لكي 
يعاون تلميذاً فقيراً في الحصول على منحة ليتعلم مجاناً - وكانت المجانية آنذاك 
بالاستثناء - ويبدو أن السيد نوفل قد تباطأ في تلبية رغبة الشاعر الأسمر. فبعث 


إليه موبخاً وهو يستخدم بعض الألفاظ العامية للدعابة على عادة القدماء فقال : 


إزذكلانذزلك حقاً فاص اسنع م 


يبان وفاني هقالي 
خلفالوع ود حسلال 
سبحا اليفلا بد ينل 


55 ز في ع ير شيء 


يقل 


0 


وأنت شسيخ شل خر 


كتتسمكنا ]| النكستبجية زر 


فلست :تف عيومم ا والتحصسيت رسيا تقر 
لولاالوزير ولولا أني بص حبي بلسر 
ستشحصفت زأن قحجنمواف تست من #نحتته 
فم إل للى الصدق واقفعمل لك 1 7 ل 

وهكذا لا تنتهي دعابات الشاعر محمد الأسمرالتي تفيض بها دواوينه. والتي 
تنم عن شخصية مرحة تتعاطى الفكاهة والدعابة طبعاً لا تكلفاً فتأتي معانيه مليئة 
بالروح الجدابة والظل الخفيف شي إطار من ألفاظ عربية رصينة غير مبتدلة . وهو ني 
الوقت نفسه يبتعد عن الإسفاف والتدني اللدين كثيراً ما ينزلق إليهما من 


يتفاكهون تكلفاً وطباعهم تأبى عليهم أن يكونوا خفاف الظل . 


الفتاهة 8 شعر محمد مصطفى حمام 

كان الشاعر محمد مصطفى حمام ( 1418-1407 ) شطأ فريداً بين شعراء 
عصره لما كانت تتميزبه شخصيته من تفرد لم يعرفه معاصروه في شاعر غيره ؛ فقد 
كان مثالا نادراً يجمع بين السلوك القويم . والخلن الحسن . وخفة الظل . والثقافة 
الرفيعة . 

وقد ولد شاعرنا في مدينة فارسكور بمحافظة دمياط عام 1507م وفقد أباه 
وهو في الرابعة من عمره فكفله جده لأمه وألحقه بالتعليم الديني في الكُتّابِ فحفظ 
القرآن الكريم ثمانتقل إلى التعليم الابتدائي ني بلده ومنه إلى المدرسة الخديوية 
الثانوية بالقاهرة . ولم يستمرفيها طويلاً حيث اندلعت ثورة 1419م وأضرب تلاميدُ 
الدارس وخرج شاعرنا من مدرسته محمولاً على أكتاف زملائه وهويقود 
المظاهرات المؤيدة للثورة ويف في ابتكار صيع البتاف بصوت رخيم قوي . وثُليب 
مشاعر الجماهير بحماسته وتدفقه وحسن إلقائه . 

ثمانتهت اللمظاهرات وانتهى معها أمل شاعرنا في التعليم مرة أخرى 
فاتصل ببعض الصدف والمجلات ينشر فيها أشعاره وأزجاله . وتتعاقب عليه 
السنون في العاصمة ويسطع نجمه في المحافل الأدبية . شاعراً ظريفاً . وراوية فكهاً 
ويحفظ الطرائف والأوابد من الشعر. وني مصر حيذئذ كبراء ووزراء يسمعون 
ويتذوقون الشعر ويطربون له ففتحوا له الطريق إلى العمل في دواوين الحكومة 
وأتاحت له وظيفته الصغيرة ما يسد الرمق وتلبية احتياجاته الأساسية ولكنه كان 


قل 


مزواجاً تزوج ثلاثاً وأنجب عشرة من الأبناء مما زاد أعباءه وفقره . بيد أنه كان 
يرَوضُ الفقر ترويضاً - كما يقول عنه صديقه الشاعر طاهر أبوفاشا رحمه الله في 
كتابه عن الذين أدركتهم حرفة الأدب - وكان بعايش الفقر راضياً ما دام في يديه 
القليل واتخذ من شعره وسيلة للتكسب «الرزق . فكلما مسته الحاجة نظم البيتين 
أوالأبيات يُضَمِنْها حاجته . ويوجهها إلى مَنْ يقصده من هؤلاء فتكون طرافة 
الطلب خليقة بتحقيق المطلوب . 
وكانت فيه أريحيّة وخصال هي خصال المؤمنين فقد كان مأمون الغيب لا 
يذكر أحداً بسوء حتى أهل السوء . فلم يكن ساخطاً أوناقماً أو مغروراً حتى في 
أحلك أوقات الضنك وكان كما قال في قصيدة له : 
علمنني الحيةة أن أتلقى كز الواهطا رفيا وقضولة 
والذي أَهِمَ الرضالاتراه أبدَ الدهر حاسدا أو عذولا 
ويروي الشاعر الناقد كمال النجمي قصة قصيدة فكاهية لحمام تعكس 
معاناته وكان قد رواها لبعض أصدقائه في جلسة في نادي نقائة الصحقدمز 
بالقاهرة فقال حماع لجلسائه : 
لم يعد يحزفي نفسي شيء من متاعب الدنيا إلا معاملة سائقي التاكسي 
لي. . . فقد عرفوني جميعا . وعرفوا أني أركب التاكسي ثم أعتذرعن دفع الأجرة 
فأصبحوا لا يقفون إذا أشرت إليهم بالوقوف .. . وإذا رأوني مقبلا إلى موقفهم 


نحركوا بسياراتهم وهريوا مني . . !! 


١.6 


ثم ضحك حمام ضحكته التى كانت تصدر عنه صافية ذات رنين . كأنها صادرة عن 
قلب خال من الهموم . . وقال : 

لقد دخل سائقوالتاكسى التاريغ . لأنى ذكرتهم فى أبيات نظمتها 
اليوم . . وكانت أبياتاً هزلية يعارض بها قصيدة شوقي الرائعة التي مطلعها : 


قال حمام : 
أماالعتاب فبالأحبة أخلق والحب يصاح بالعتاب ويصدق 
أما الفلوس فبالأحبة أخلق والقرش أقرب للفؤاد وألصق 
يق في جيبي سوى تعريفة والله يمسنح من يثشساء ويرزق 
لماقصدت البنك أطلب سلفة قالوا : ابتعد فالبنك لا يتصدق 
هل من كريم أرتجيه لورطتي سمح اليدين إلى المكارم يسبق 
فإذا سألت بريزة من فيضه ألفيت بحر برائز يتدفق 
شاورت للتاكسي أريد ركويه فمضى يبرطع كا حار وينهيقل 
السائقون دروا بإفلاسي فم يقفونلي وأناأشير وأزعق 


ويختم حمام قصيدته وهويضحك منشداً في إثرها قصيدة أخرى عن 


القروض وأهميتها لديه . .يقول : 
قددرأنتاالإفلاس بالتسليف واشترينا به غموس الرغيفف 


“05 
وكان له موهبة أخرى فهو يجيد تقليد الأصوات تقليداً متقناً وبارماً فهو 
يحاكي الصوت ثم يحاكي لوازم صاحبه عند الكلام . فيُخيل إلى المستمع أنه يسمع 
صوت صاحب الصوت نفسه . وله في ذلك مهارات عجيبة ومقالب طريفة . جعلت 

منه الجليس الأنيس فاكية السامر وريحانة المجالس . 
ومما يُروى من مقالبه أنه عندما وقعت خصومة بين الأستادين العقاد 
وتوفيق دياب الصحفي اللامع وصاحب جريدة الجهاد . اتصل ' حمام ' هاتفيا 
بالأستاذ العقاد وبادأهُ بصوت الأستاذ توفيق دياب ولوازمه في كلامه ولاطفه 
وعاتبه ومازال به حتى أيرأ صدره من الغضب وضرب له موعدا للقاء . ثم اتصل 
هاتفيا بالأستاذ توفيق دياب ويادأه بصوت العقاد ويلوازمه في كلامه فعاتبه 
ومازال به حتى صفى ما بنفسه وضرب له موعداً للقاء . ويكون اللقاء ويأتي 
الحديث عن الكلمات المتبادلة بينهما هاتفياً . فينكر كل منهما أنه اتصل بالآخر 

وينكشف ' المقلب " ويعرفان أنه من محمد مصطفى حمام . 

وقد روى أنيس منصور في كتابه عن صالون العقاد موقفاً طريقاً يدل على 
خفة ظل شاعرنا وسرعة بديهته . ففي إحدى ندوات الأستاذ العقاد طلب منه أن 
يُقلد طه حسين في طرقه حديثه : فأخرج نظارة سوداء ووضعها على عينيه رمال إلى 
الأمام ثم قال : 

إذا كنت راكباً حماراً . فأنا راكب والحمار مركوب , ولا كان المركوب هو 
الذي نلبسه في القدم وما كان الحمارلا يلبس في القدم . فالحمار ليس مركوياً . ولا 
كنت راكبا . ولم يكن الحمار مركوياً فلا أنا راكب ولا الحمارٌ مركوب . ولا عرف 


يكل 


أبوالعلاء هذا النوع من المراكيب ...إذا فأ الأنواع كانت شائعة على أيام أبي 
العلاء؟ ؟!!. 

ويُلاحظ هنا لوازم طه حسين في أسلوبه فهو يميل إلى التكرار ولا يَملَّ من 
ذكر أبي العلاء المعري . وفي نفس المجلس شلب منه أن يُقلد العقاد في طريقة 
حديثه فاعتدل وجلس جلسة العقاد ثم قال : 

" فرأس الشيوعى مثل القوالب الخشبية الى يضعونها فى الأحذية لتجعل 
الحذاء مشدوداً فإذا أصبحت مشدودة أخرجوا منها القوالب ووضع الشيوعيون 
رؤوسهم فيها . وليس غريبا أن الشيوعي "تر وتسكي" عندما ألقوا القبض عليه 
أمسك حذاء فى يده وهددهم . إنه لم يهددهم إنا الحذاء أحد الشعارات الشيوعية 
ولا كان الشيوعيون يمشون على رؤوسهح أي على عقولهم أي على أفكارهم فرؤوسهم 
نحت وأرجلهم فو .ولا كان الشيوعيون حريصين على رأس الفكر وليس رأس المال 
فإنهم يضعون رؤوسهم في أحذية فلسقية ' . 

ويُلاحظ هنا براعته فى اختيار موضوع تقليده للعقاد حيث اختار الشيوعية 
كمذهب ضال تنبأ العقاد بسقوطه ودك أركانه بفكر ثاقب وبصيرة نافذة . 

وفن الهجاء مظهر من مظاهر الفكاهة ني شعرنا العربي . ولكنه عند محمد 
مصطفى حمام نلاحظ أن ما كتبه فى الهجاء أقرب إلى المداعبة والمعابثة منه إلى 
سوء القول وفحشه . فقد كان له صديق يسمى ' نجاتى " وكان أديباً ومطرباً ولكن 


شاعرنا كان يستنكر صوته ولا يعتزف به مطرباً فقال يهجوه : 
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ألاقبحالصوتك يانجاتي لحت أنت إحدى المزعجات 
فلو أني اسستعنت على عدو بصوتك لاسترحت من العداة 
ولو غتِتٌ في عرس سيج لصيّرتَ الرواقص لاطهات 


وتنعكس ثقافة حمام الدينية على إبداعه الفي . فهو يتخد من بعض أحكام 
الشريعة الخاصة ب ( الصوت ) وسيلة للنكير على صديقه ذاك صاحب الصوت 
المزعج . فيقول هازئاً به إنه لواختير مؤذناً يدع والناس إلى الصلاة لكان نكران 
صوقه أكبر وسيلة للتذفي رلا للدعوة . ولو مكث بجوار المسجد الحرام بمكة يدعو الناس 
إى:ألّحع . لأعرض المسلمون عن الحج تحاشياً لصوته المذكر . يقول حمام : 
"ولو أذنت للصلوات يوما رددت المسنلمين عن الصلاة 


ولوجاورت بيتالله تشدو بصوتك في البقاع الطاهرات 
لقلناالحسج ليس بمستطاع فأبطلت الفريضة يانجاتقي 


وشاعرنا حمام لديه طلاقة هائلة في السخرية تجعله يرسم صورة لا تنسى لمن 
يسخر منهم . وسخريته من النوع الذي ممِتزج فيه الجد باليزل امتزاجاً لطيقاً لا 
يكاد يبين . 

فمن ذلك قصيدته التي أسماها ( مناجاة ) وهي غير موجودة في ديوانه 
ولكننا عثرنا عليها في جريدة الوادي العدد الصادر يوم ١أكتوبر‏ عام 57م . وهي 
مناجاة بين الوقيون لكرس:. يسخر فيها من أولئك الوزراء الذين ألقت بهم أقدارهم 


اخل 


على كرسي الوزارة فانكبوا على كراسيهم تلك يوسعونها حباً وتقبيلاً يكاد يصل إلى 
درجة العبادة . وشاعرنا يشخص الكرسي ويخاطبه على لسان الوزير قائلاً : 
تقبلتني - بالرغم منك - نزيلا فلا ترح مني - الدهر - عنك رحيلا 
ولستٌ أبالي كنتٌ ضيفا محببا الشياك خأو فح عدن نيد 
ويمضي الوزير ني رحلة توسل طويل يناشد كرسي الوزارة ألا يتخلى عنه 
ويبحث عن سواه [ ومن الجدير بالإشارة هنا أن تلك الحقبة كانت حقبة تغييرات 
وزارية ودستورية متسارعة في مصر ] ويضرع الوزير إلى الكرسي ألا يُشَمت خصومه 
السياسيين الذين يشفي غليلهم أن يروه خارج الوزارة : 
نشدتك يا كرسي إلا صحبتني طويلاً و تخطب سوايّ خطيلا 
ولم تتبرم بالذي أنت حامل فإني لأخحشى أن تكون ملولا 
وإني لأخشى أن يُفَرَقَ بينتا فتورثني حزناً عليِك طويلا 
وتشمت بي خصماً يروي نفوسهم وان وطن اللصبة رعس 
ويشتط الخيال بالوزير وهو يناجي كرسيه . وما إن يصل إلى هذه اللحظة 
أولئك الخصم الذين سيسعدهم خروجه . وإها سيمتد اثر حروجه إلى حياته الخاصة 
فتنهار صروح المنى التي رتع فيها زمناً قصيراً . وينفض عنه أولثك الذين نعموا 
بعطاياه إبان عزه وجاهه . وتقلب له الدنيا ظهر المجنّ فتلقي به في مزيلة التاريخ 


ليجاور أسلافه من المتسلقين المتملقين : 
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ويرتد ما شيّدتٌ من صرح عِزَّقٍ كينا كنا بجرى العنذاة ميلا 
وينفض من حولي أناس تفيأوا ظلالي وأَعْطُوا من نداي جزيلا 
فيومئذ أبكي لجاه مُضيع وجيش من الأعوان صار فلولا 
ودنيا حسيناها علينا مقيمة فزالت وماأجدت عل فتيلا 


وهناك قصيدة فكاهية أخرى لشاعرنا محمد مصطفى حمام لم يتضمنها 
ديوانه الذي نشر بعد وفاته . وعثرنا عليها في مجلة "الاثنين و الدنيا " العدد ١174‏ 
الصادر في 14 أكتوبر1101م . وهي بعنوان ( كن صريحاً ) سلك فيها مسلك 
الشعراء الحلمنتيشيين أمثال بيرم التونسي وحسين شقفيق اللصري . الذي كانت 
عادتهم معارضة قصيدة مشهورة . مع ذكر مطلعها منسوباً لقائلها . ثم النسج على 
منوالها في أغراض جديدة تمزج الفكاهة بالجد ن وقد اختار شاعرنا لقصيدته مطلع 
قصيدة عمر بن الوردي الشهيرة : 

اعتزل ذكر الأغاني والغزل اناك للعو وكات سن كيل 

وهو يخاطب بهذه القصيدة المتحدثين باسم الولايات المتحدة الأمريكية في 
النطقة العربية . ويصفة خاصة في مصر . ويبدو من تاريخ نشرالقصيدة أنها كانت 
خلال الحملة الإعلامية الضخمة التي شنتها الدول الغربية على مصر في أعقاب قرار 
تأميم شركة قناة السويس المصرية في 1" يوليو1951م تلك الحملة الشرسة الني 
انتهت بعدوان تلاثي عسكري مباشر من فرنسا وبريطانيا و إسرائيل على مدينة 


6/١/0م‏ - نفس اليوم الذي نشرت فيه القصيدة - في مجلة ( الاثنين 
والدنيا ) 

والنموذج الذي يخاطبه شاعرنا هو موذج ذلك الرجل السياسي المنافق 
حمال الأوجه الذي يحذو حذو أمريكا في غموض سياستها آنذاك فهو يستحلنه 
بجورج واشنطن الرئيس الأمريكي الأسبق الذي يعتبره الأمريكيون وحلفاؤهم مثالا 
للبطل الوطني المعطاء . يستحلف شاعرنا النموذج الذي يخاطبه بهذا البطل الشهير 
ويسأله أن يكون واضحاً صريحا حاسماً قاطعاً في تصريحاته وأقواله . وألا يتذرع 


بالدبلوماسية ويتخذ منها وسيلة للمراوغة والتضليل . يقول حمام : 


أيا الناطق عن أمريكةٍ أنت قد هددت عقلي بالخلل 
أناني عرض وشتطون الذي هوفي تاريخكم نعم البطل 
قل ناقولأآصريحأمرة أنت حسيرت شعوباً ودول 
كل حين لك لونيافتى كا ده 
أعليقينا أنحت ؟ ام اشت لحنا ؟ عورا تتمشسىأم زعل؟ 


ويبدوكما قلنا أن شاعرنا كان يخاطب في هذه القصيدة مسؤولاً معيناً 
أو متحدثاً صحفياً أوصديقاً كان يدافع عن سياسات الغرب الذي كان آنذاك في 
أوج تشدده ضد مصر إثر قرار عبد الناصر تأميم قناة السويس في 31" يوليو19131١م‏ 
وهذا تفسره الأبيات التالية فهوفيها يسأل صاحبه هل أنت مع جمال عبد الناصر 


أو مع إيدن - وزير خارجية بريطانيا آنذاك والذي كان يقود حملة عدوان الغرب 


ظبد ضر : 

أجالاًترتفي أم إيدناً ؟ 
أنت ياأستاذ تعطي زغدة 
أنت يا شيخ نشاط وكَسَل 
أنت خصم وأخ أنت ضنى 
أنت أعددت لنامائدة 
أنت في بعض الليالي قمر 
أسرة المتقول قدواستها 
تكره الغدر من الذئب وقد 
تعظ الحشاش وعظاً زاجراً 


|أفانية سوق أم وجل؟ 
بين تغمر وجهي بالقبل 
أنت - والله - تجا وفشل 
وشفاء» أنت يأس وأمل 
قدمزجت المش فيها بالعسل 
يرسل البشرى وفي البعض زحل 
ثم أقبلت تواسي مَنْ ققتل 
تدفع الذئب إلى نجش الحمل 
وتغذيه ب أانواع الشسطل 


وهكذا يرسم لنا شاعرنا صورة مهجوه المنافق ذي الوجيين المتردد فيقدمه 
إلينا صورة لتذبدذب الإنسان بين الشيء وضده . فهو بدلك صورة لإنسان ممسوحخ 
النفس تجتمع فيه النقائض ويختتم شاعرنا قصيدته يقوله إن صاحبه يصلع قصة 
لفيلم سينمائي هازل . كما تصلح موضوعا للفن بوجه عام : 
تمدح الشيء وتبجوه معاً تصف القط بأوصاف الحَمَل 


أنت موضوع لفيلم مضحك ولوصفي . ولشسعر . وزججل 


وأحيراً ينصح شاعرنا صديقه أن يتخذ لنقسه منهجاً واضحاً أيا كان ذلك 
المنهج . قاللهم قيه أن يكون واضحا لمن يراد ومريحاً لمن يتعامل معه : 
كه منديقا : أو عدوا وانيا كن صريح ا وأرحتايارجا!! 
تيعد حياة المعاناة الي عاشيا حمهد تعرف في أواخر حباته السري 
السعودي الشيخ محمد مسرور الصيان الذي أعجب يه وقريه إليه كما يقول طاهر 
أبوقاشا - رحمه الله - . ووقرله عملاً كريماً في السعودية . ثم تمادرها بعد قليل إلى 
الكويت كما يظهر من قصيدته التي يقول فيها : 
إلى الكويت آشد الرحل مقترياً وما أزال غريب النار م تحلا 
تأى بن الرزق عن أهلي وعن ولدي متلا لقفاء الله متخلا 
ولم تطل إقامته بالكويت أكثرمن عام ونصف حتى لقى ريه بالكويت في 
الثالت والعشرين من مارس سنة 21514 . قرحم الله شاعرنا حماماً يقدر ما روح 


عن محبيه وجلسائه وقراثه يما أقاء الله عليه من روح فكية وخفة ظل . 


لذ 


سس ا كام لاصو س7 سس 
فى مجلة الاثنين والدنيا عدد 1١174‏ بتاريخ 1105/7١/١‏ يقول فى قصيدة 


بعنوان"يا مجلس الأمن..' إلى أعضاء عصابة"المنتفعين: 


قل للخواجات عيب يا خواجات 2 هل الحياء انتهى .واللى اختشوا ماتوا 
ياأيهاالمستر الفخم الذى عرفت عغشه النظاكفة جدا والتنياكات 
وأنت أييالمسيو. وأعرفه 2 تفوح من خدهالحلو الكولونيات 
ماللنواعم قد زالت تعومتها؟ وقال قائلهمأناتوات!! 
ماللرانيط طارت عن رؤسهمو؟ هل البرانيط بعد اليوم لاسات؟! 
هذى المدافع فى أيديهمو عجب 2 فالأيديههموإلاالتئات 


أو الكتاشين كونكانا تكتكنه 2 ما200 أوبوكراًفيه توضيت وبلفات 
كانت الحرب يوما من صنائعهم 2 فهم جسوم طريات دليكات 
نبارهم كله هلس ومس خرة وليلهم كله خحروستات 
سل عن بريطانيا قوماقبارصة ‏ فمعلى جيش نا كر وغارات 
نسف وفتل وترويع وهدلة وكليومأذيات وعلقات 
سل عدن بريطاتيا مصراً وما صنعت ها فمصررجولات وصبوات 
سل الثئانين ألفأء كيف أخرجهم شعب لهف كتابالمجدأيات 
سل الجزائر عن جيش الفرنسى وهل لهمنالحرق والتقيل إفلات 
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وقل لسلوين أو بينوء إذا خطبا 


واللهإاأنك عجان ولتات 


ماهذهدول بل هم عصابات 


وفى عدد ١١13‏ بتاريخ 4/ ١957/٠١‏ يقول فى قصيدة بعنوان" لا حرب" 


لاحت خول قوتكا .الامعمفة 
لا جيش. لا أسطول .لا طيارة 
انشال وانببد الفتقوة"إيدن" 
وكأنما التأميم حمسى سسخنة 
أو عقرب حمراء طارت نحوه 
أو بعبع مسن مصر أرعسش جسمه 
فانساب محمو ما وحار دليله 


ع اس 


لاصوت يزعج سمعنا.ى قعقعة 
لاشىءإلادرشةأو جعجعة 
ورمى جاكته وألقى القبعة 
رفعت حرارته وهزت مضجعه 
ثم اختفت فى فرشه كى تلدعه 
كالطفل. إن الطفل يخشى يعبعه 


مابين حمقكه وبين المرقهة 


1 
النقل إلى الصعيد 8 الشعر الحديئ 


كان الصعيد في الماضي البعيد هو مصر الحقيقية . فقد كان عظماء حكام 
مصر من أهل الذوبة في العصر الفرعوني وما تزال المعابد في أسوان وأبي سمل 
والأقصر وسوهاج أدلة شامخة تتحدى الزمن لتثبت أن فجر الحضارة ا الصرية بزغ 
من الجنوب . ولما تولى مينا - ابن سوهاج - حكم مصر نقل عاصمة ملكه من طببة 
إلى منف ولقب بموحد القطرين . 

وعاشت مصر كلها في عهود الرومان والفرس والمسلمين دولة واحدة فلما جاء 
عصر محمد علي أولى محمد علي اهتماماً واحدا لكل مصر فقد كان حاكماً عبقرياً 
سابقا لعصره . ولكن أحفاده فسدوا بعده فساداً كبيراً . وبدأ اهتمامهم ينص على 
الشمال - حيث أملاكهم - دون الجنوب فبدأ الصعيد يتدهور شيئاً فشيئاً إلى أن 
جاءت ثورة يوليو فقضت على البقية الباقية من الصعيد فأنشأت مثات الصانع في 
القاهرة والإسكندرية ومحافظات الدلتا. 

وأنشأت في الصعيد بضعة مصانع للسكر ازدادت معها المساحات المنزرعة 
قصباً لتشغيل تلك المصانع . والقصب يستمر على الأرض سنة أو سنتين وربما أكثر 
مما أتاح الفرصة للإجرام وحوادت النهب والسلب والثأر وتجارة السلاح والمخدرات 
أن تزدهر وتنمووتؤتي أكلها : دماراً وتخلفاً وجهلاً ومرضاً . ولا جاء السادات إلى 
الحكم فاقت حدة المشكلة كل احتمال . فقد أنشئت في عهده القليل ( ١١‏ سنة ) 


عشر جامعات فى الدلتا مقابل نصف جامعة للصعيد كله . ونى عهده بدأت سياسة 
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الانفتاح الاقتصادي الني ترتب عليها إنشاء مدن عمرانية جديدة مثل السادس من 
أكتوبر والعاشر من رمضان والخامس عشر من مايو. . إلغ . 

واكتظت تلك المدن الجديدة بالمصانع التي أنشأها ا لمستثمرون في إطار 
سياسة الانفتاح الاقتصادي الني أدت إلى مو رأس المال الخاص وانقضاضه على 
الاقتصاد القومي . 

وقد ظل الجنوب يزداد فقراً . والشمال يزداد غنى إلى أن جاء حسني مبارك 
إلى الحكم في أعقاب اغتيال السادات عام 194١‏ , فبدأ يلتفت إلى مسا حاق 
بالصعيد من ظلم لا سيما بعد أن تزايدت موجات العنف السياسي في الصعيد 
تزايداً ملحوظاً ابتداءً من أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات مما جعل نظام 
الحكم يدرك كمّالمعاناة التي يعيشها الجنوب . فبدأت السياسات التنموية تتجه 
جنوبا بتوجيه مباشر من الرئيس مبارك فتحستت البئية الأساسية تحسناً 
ملحوظاً وإن كان ذلك لم يستطع تعويض مئات السنوات من القهر والإذلال 
والتجويع والإرهاب الذي مورس ضد الصعيد على مدى القرنين الماضيين أو أكثر 
منهما قليلا. 

وفي معظم الأحوال كان الفكر الإداري السائد . الذي يدعمه إعلام منحاز 
فاسد . ينظر إلى الصعيد على أنه جزء دخيل على الوطن وكان نقل الموظف 
الشاغب إلى الصعيد عقوية قاسية لا يلقاها إلا نوحظ كنود. 

وأول ما يطالعنا في هذا االضمار قصيدة اشتهرت لحفني ناصف قالها 


بمناسبة نقله إلى محافظة قنا وبعث بها إلى وزير الحقانية ( العدل ) الذي نقله إلى 


قنا استجابة لرغبة اللورد كرومر الذي استفزه تشجيع حفني ناصف لشروع إنشاء 
الجامعة المصرية عام 15048ه وما أبداه شاعرنا من حماس تمثل في تبرعه با مال 
والتدريس في الجامعة الوليدة التي كانت أمل شعب مصرفي إعداد جيل من قادة 
التحرير والندوير. 
وفي مطلع هذه القصيدة يوجه الشاعر حفني ناصف ساخرا الشكر المزدوج 
للوزير على هذا النقل الذي رآه ترقية له فيقول : 
رشي حتشسا ومعنسى. فلفضسلك الشكرالقشئ 
ثم يوازن الشاعر بين الجنوب والشمال . أوبين قنا والقاهرة إن شئت الدقة 
فيجعل كل عيوب قنا مزايا ومن ذلك تلك الأبيات الشهيرة التي يحفظها أهل قنا 
حتى الآن : 
قالوا شخصت إلى ”قنا" 2 يامرحباً"بقنا"و"إسسنا" 
قالوا سكنت الفح قل حت بعتي ةا اي متك 
تال فشح اعم للحيو . حدم وين در ا ون 
ثم يثني الشاعر خيراً على الحرارة ويرى فيها سر الحياة . فبالحرارة المتولدة 
عن احتضان الدجاجة بيضها تتولد الحياة في البيض الدافئ . والطيور التي يعضها 
ألم البرد فتكمن في أعشاشها . تنطلق مغردة مرفرفة مع انتشار الدفء . والأنهار 
تفيض صيفاً فتغذي النبات والإنسان : 
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سر الحياةحسرارة ‏ لولاهماطليرتننى 
كلسلا ولا زهسسر تبسسل لملا ولاغصن تلى 
ولحي بداء حياته يعدالتزامالبيض حضنا 
عيدو الأبصنار سين “جد وتريجني البويع مزنا 


ثم يصف حفى ناصف حياة المدن الشمالية النى كان يعيش فيها بأنها حياة 
باردة . يزيد من كآبتها أولئك الصحب التقلاء الباردون . وما فى حياة البرد 


والرطوبة من انكماش وبحث عن الأغطية والدثور : 


هاقدأمئت البرد وال -سيرهداء وله باطمأنا 


ثم يصف مافي حياته الجديدة في " فنا ' من حرية فه ويلقى الهواء دون 
خوف من برودة أورطوبة . ثم إن حياته الاقتصادية ازدهرت فتوفر ماله الذي كان 
ينفقه فى الترف فى الشمال : 


ألقىالحهمواء فلاأها بلقاءءهظهِ2رٌاوبطنا 
وأتببام فسسي مودت نبا ]إذا هنا اللسرعيها 
قدخفتالفقاتإذ ‏ لاأشتري صو ةاًوقطنا 
وفرت من ئمن الوقنو ‏ والتصسف أونصفاوئتا 
فالشمس تكفل راحتي فكأا مسي وأحتى 


١ 


يقول الشاعر محمود غنيم [ في كتابه عن حفني ناصف في سلسلة أعلام 
العرب ] معلقاً على هذه القصيدة إن حهي ناصف قلب مساوئ ' قنا " محاسن 
ومفاتن . ففيها يرتفع مكانه . حتى تكون رؤوس حساده أدنى من قدميه . وفيها 
يرد ماء النيل صافياً قبل أن تلوثه أفواه الشاريين من أهل القاهرة . وفيها يتمتع 
بالجني مبكراً قبل أن يتمتع به القاهريون . 
أما حرها اللافح فهو سر الحياة كلها . وبه أخذ مناعة ضد البرد والرطوبة 
وما يسببانه من أمراض , ثم هي مدينة منقطعة . بيد أن انقطاعها نعمة لا نقمة 
فيو يَحيله'علن: الاانكار يت لامقارف النقود فخلا عة أو اخرارة وها | عنثه 
ليلا عن الغطاء . ونهاراً عن مضاعفة الكساء . ووفرت عليه تمن الوقود وفيم الوقود 
وماؤها ساخن . وجوها فرن ؟ ثم لا يضرقنا أنها بلد ريفية لا حاضرة كالقاهرة 
فهو فيها علم مشهور . وفي القاهرة نكرة مغمور. . إلى آخر ما أورده مما يدور في هذا 
الفلك . 
إن حفني ناصف في هذه القصيدة سلك سبيل أبي الحسن الأنباري في رثاء 
أبي طاهر بن بقية الذي قتل مصلوباً . فاتخذ الشاعر من مظاهر صلبه أسباباً لرفعة 
شأنه وعلو مكانه : 
كول النيدانو ف امك ناتك حيدق البجوات 
كأن الناس حولك حين قاموا 2 وفودتداك أيامالصّلات 


كأنك قائم فيهم خطيباً وكلهموتيامللصسلاة 


لحل 


إلى آخر ما ورد في هذه القصيدة مما يحبب الصلب إلى الأحياء حتى قيل 
إن القاتل ود لو كان هوالمصلوب . وفاز بهده القصيدة . 

وقد لقيت قصيدة حفني ناصف حظا واسعاً من الشهرة فعارضها الكثيرون 
فعندما نقل الشاعر الفكه عبد المجيد عله إلى مدينة ' لما ' ثم إلى قرية " مشطا” 


بمحافظة سوهاج قال قصيدة يحتذي فيها قصيدة حفني ناصف وزناً ومعنى إلا أنه 
غيّرالقافية فقال : 
قالوا: تمل تّإلى"طلمع" ياهرحبأ"بط6"و"مشط" 
قالوا: أكلتّالمشٌ قلا تٌوحبذا بالش لحطا 
وفي الخمسينيات من هذا القرن أسهمت تلك القصيدة في إحياء فن 
النقائض في شعرنا المعاصر فقد نشرت مجلة الثقافة في العدد ١‏ بتاريخ ١4‏ يوليو 
67 م قصيدة للشاعر الباحث الدكتور / محمد رجب البيومي . وكان أنذاك 
مدرساً بالإسكندرية فنقلوه إلى الصعيد . وقد مهد البيومي لقصيدته بقوله : “يكاد 
أدب النقائض يلفظ أنفاسه في الشعر المعاصر . وهذه محاولة نذكر بها الشعراء 
وقد رأيت أن أناقض قصيدة حفني ناصف : 
فقيس حتسا ومين . ٠‏ التفجللك الشيتتكر الشسيق 
لظروف مشابهة لمناسبة التي نظم فيها حفني قصيدته وإن اختلف ا معنى 
بهد الاتجاه " 


لحل 


شعراء الفكاهة المعاصرون 


فى هذه القصيدة يخاطب البيومى صاحب قرار نقله إلى الصعيد شاكياً 


معاتباً متظلماً مما لحقه من غبن . ثم يصف الصعيد بأنه سجن لا سِكنه من وصال 


أحبابه . فيقول : 


اذحقيييي عتنا يعن 
وشفيت مهجة حاسد 
فن ل كتصف أعجيا فشيية كر 
أغشى الصعيد مروعاً 
باتححوة اعاسشت ست بنط 
إرمت وص ل أحبتسي 


وغبنتني في الناس غينا 
باتنت تمور علي ضغا 
تبنة فمرتك أفحلل شسسانا 
فأجوب بعد ال هل خَزْنا 
قدماك قلت : حللت سجنا 
شاهدت دون الوصل بونا 


وءءه 


واع سيان حدق 


ثم يوان بين طلابه الصعايدة الذين يراهم حُسْناً أجلافاً أغبياء وبين طلابه 
السكندريين فى منطقة " الرمل " بالإسكندرية الذين أترفهم النعيم فجعل منهم ناساً 
رهاف الحس أذكياء العقول فيقول : 


أرنولطسلابي فأبا 
جل العقول كأنبا 


تجرف الميناة أستح دهم 


0_6 


صرهم حفاأة الذوق خشنا 
شبيسن كبانفا الأفتى دعا 
“اننا إن ِنَم 1 ونذ 7 | 


5 000 4 ا 


سحا شعراء الفكافة المعاصرور لس 


ثم يناقض البيومى حجج حفى ناصف التى أشرنا إليها سابقاً . تلك 
الحجج النى أحال بها حفنى ناصف عيوب الصعيد مزايا . مثل أهمية الدفء 
والحرارة في حياة البشر . وقلة الإنفاق . وجمال الطبيعة . فيرى البيومي في هذا كله 


عيوباً لا تطاق . فهو يقول : 


تخالواشتمتيت إل فنا 
يكسوافهجير به الوجو 
يكفيك أن الإنس صا 
أنالاأرسدمعيشة 
قفالوا: نزلت السفح قل 
انحا سحت نعلت لجن 
ع ل ا 
مساحيلتيإنلمأجد 
قالوا: اكتنسزت المالإذ 
أيففل جسسمي عار يا 


هذ تخرص واهم 


فهولا يريد الحرارة لأن حياته السابقة في الإسكندرية جعلته يأنس بالشتاء 


روامن سواداللون جنا 


بينالورى ظهراًوبطنا 


وينهر من الحرّ, وهو فى الصعيد لا يرى الشتاء إلا شهراً واحداً . ثم يستحيل الجو 
بقية العام حرا قائظا يزهق الأرواح . ويبعث الخمول في النفس فيركن الناس إلى 


عكاا 


حي شع. القامة عاسو 
بيوتهم فراراً من الحرّ. ولا يجدي الماء شيئاً في دفع غوائل العطش الذي يفتك 
بالحلوى . ذلك أن الماء نفسه ساخن لشدة القيظ الذي يرهق الإنسان والحيوان 


قالواالخحرارة فى الشلستا 
واتبيت انمتا ادي التوصيوا 
ويطصول قيظ الصيف حت 
ويح الحلسوق الظائا 
تردالكؤوس لترتوي 
وتطصيير صوب الماءوهدد 


المي امفضحة لتم 


ء تيال جسمك ما تمنسى 
نر اشحص التبجن سيا 
شر االسسيودة مطمئتنبا 
تحن أظهر شحنا ويتبصسق 
عجو بز ظح لازو عدا 
لا تراه ق دس تكنا 
#بوى فلا تجدالمجنا 


ثم يصف البيومى آثار ذلك القيظ الشديد على الصعيد وكيف أن جلب 


الخراب إليه فالصحراء تراها قد لفها ذلك القيظ ذات اليمين وذات الشمال 


لحل 


سس ا قم عاص 7س 
ويصف البيومى الصعيد في هذه الحالة فيقول أنك إدا أنيت الحقول النى دائما تعج 
بالطيور والزهور والأشجار أما هنا في المعيد فإنك لا ترى في الحقول طيراً ولا رهرا 
ولا أغصان شجر كل ذلك من آثار ذلك القيظ الشديد والذي يعانى منه كافة 


الموجودات . فيقول : 


تجناظ سو الفويوراء تند سنت سحةه فرع سين 
سفحمديدغفورائل كلا ترى بالسفح حسسنا 
تأت الحقولالشاسسعا 20 تفلا ترى طسي را تغفنى 
كتتتلة ولا تافجسرا تتشتكم ‏ لاولا عمتسا سنن 
ثم بعد وصفه ذلك للحقول والصيف في الصعيد ينتقل الشاعر إلى عقد 
مقارنة من تلك المقارنات الي تكثر في هذه التصيدة ويقارن بين ليله في الصعيد 


وكيف يقضيه بملل . لأنه لا يحد ما يرفه يه عن نفسه من نواد . وبين ليل 


الإسكندرية الذى دمر كنسيم الليل الندى ويتدكرا لإسكندرية فيقول : 


إذزطاللسيل لمأجد 
أي التوادي ني هاف 
فأيت لاالأحشاء هما 
متململافوقالفيرا 
أتذكر الإس كندرية والدمو 
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فاع اميم الأنسد وَهنَا 
في الوقت مبتهجا وأنى ؟ 
ذنتبة ولا الأحنكان وسيق 
شٍ ؛ وخساففي كلف مُعَنّى 


3 000 ل مزز : 


وأص بح مشتاقاً كطيل لرهاجهئش سجن فحنا 
وفي نهاية القصيدة يوجه كلامه إإى حفني ناصف فيقول له إنك بكلامك عن 
الصعيد غيرت الحق وأن شعرك هذا كان متجن بوصفه عيوب الصعيد وجعلها 
مزايا . ويقول له أما أنا فقد صدقت في قولي ونقلت صورة طبيعية عن حياة المعاناة 
في الصعيد : 
جفني قلبت الحق يحا ا لسترلاًفادعناسك دعنا 
قدناحقلبكمُفولاً لكسن شسعرك قد تحجنى 
أمما اتنا ففسلك قنه. اقلت إحسانا ومبتمسى 
ثم نشرت مجلة الثقافة في العدد 7٠١‏ بتاريخ ؛ أغسطس 1905م ردأ على 
هذه القصيدة قدمت له بقولها :' كتب الأستاذ الأديب محمد رجب البيومي في 
مجلة الثقافة بالعدد ١1‏ قصيدة يناقض بها قصيدة المغفورله حفني بك ناصف 
فكتب الأستاذ الشاعر الأديب محمود محمد بكر هلال قصيدة أخرى يناقض بها 
قصيدة الأستاذ البيومي . . ونحمن ننشرها هنا مضيّاً ني هذه المساجلة الأدبية 
الطريفة . ونستسمح حضرة الأستاذ هلال عذراً إذ رأينا أن نقتطف منها أو نقتطف 
عنها بعض زوائد رأينا اللياقة تضيق بها . وإن كانت رائعة ناضرة . قال الأستاذ 
هلال : 
' كتب الأستاذ الأديب محمد رجب البيومي المدرس بأبي تيج الثانوية في 


مجلة الثقافة العدد /ا١/‏ بتاريخ 1905/1/16 ما يأتى : 


يذهل 


1 يكاد أدب النقائض يلفظ أنفاسه فى الشعرالمعاصر. وهذه محاولة ندذكر 


بها الشعراء . وقد رأيت أن أناقض قصيدة حفي ناصف : 
رففسعق ستميا ركنتي . . ياك الشبكر سئي 

لظروف مشابية لمناسبة الني نظم فيها حفي قصيدته وإن اختلف المعنى 
وبعد الانجاه " 

أورد الأستاذ قصيدة تقارب الخمسين بيتاً. ناقض فيها الأديب الكبير 
المرحوم حفني ناصف ولقد رأيت فيها تحاملاً على الفقيد من غير حق . وغمزأ لكانه 
من غير دليل . ونكراناً للمعروف والجميل فقررت مناقضته فقلت [ والكلام للأستاذ 
بكر هلال ] على لسان الصعيد : 


قرأالص هيد قصيدة 
واهتاجه التككران تق 
1 شل اك 0 شلك 
فتنها أتستت اول تسجتاكر 
سين نان عر اه لسر كرات 


مستي العجية صعيدبي 


هكد 


بلقاء بد وعنينا + سي 
م انساب يزجي الرد وزنا 
حك ومشسبعي ذما وطعنا 
تتجيول ييا لشفي 
حت النيند والاعيينان عت ؟ 
د85 رَالحقيقة مطمشتا 


م لت كك 


شعراء الفكاهة امعاصمرون 2 


ويبدأ الشاعر بكر هلال رده وتغنيده لحجج الشاعر رجب البيومي بتضمين 
بيته الذي استهل به قصيدته وهو قوله : 
تمي حيحيا يستكي وعشحين ل الشناض فتيا 
ثم بقول لساحيه إنك: آنت الحتوه الذي كتمد عن تعطبك المع واهلة 
بلا مسوغ . وأنت جنّت الصعيد فلم ينقص درك ولم يفرح بنقلك إليه حسادك 
وشانئوك لأن نقلك للصعبد فيه رفع لقدرك لأنك جِنّت إليه مرقى ترقية وليس 
مغضرباً عليك فيقول : 
ااكتجمدي سيجنا] تحن وغبنتني في الناس غبنا 


وكش فت بغضة حاسسد ‏ باتلت تمورعلٍ ضغنا 


أككرت إحسان إلي 
بد انيه أسيناء عدى عير 


ا واسحا كحي يدن وده 


لك وقدهمى برا وحسنتى 
ولتويجة والجبتر شيحانا 
رأوالقام بك اطمأنا 


للى صرت للغرباء سححنا ؟ِ 


حتسى تللم الساكتيه حب عدا الافيات كوكيا 

ثم يتهم الشاعر صاحبه بأنه ما غضب على الصعيد إلا لأن طلابه قصروا في 
تغذيته بالجين والعسل . ويرد على صاحبه موازنته بين طلاب الشمال وطلاب 
الجنوب . فيرى أن طلاب الصعيد أكثر ذكاء فقد نبغ منهم المشاهير مثل نجحيب 


الهلالي باشا الذي كان وزيراً ورئيس وزارة سابقاً , ومنهم محمد محمود باشا 


ذل 


3 شععراء الفكامة اللعاصرون لس 


وسينوت حنا باشا من أبطال ثورة 1914م . ويسمي الشاعر من مشاهير الصعيد 


أيضاً مرتضى المراغي باشا وزير الداخلية نجل الشيخ المراغي رحمه اللّه . ويسمي 


5 بنك 1 1 إيإرا وابن "محمود" 
عمرو الذي سبرالمالك 
و" 0 5 | الأقيينا 


أيضاً سفيراً شهيراً اسمه عمرو فيقول : 
هل قصّر الطسلاب حتسى م تذق عسل وجبنا؟ 
ليسواوربك ملل] ترمي جفةالذوق خشنا 
اليتق نجه ل الأنينا اتدل شري خسكورا روهفينا 
ا عسناى تسرف ليصا 2 كد 
وعقوفهم أصفى وأن-ا 2 قىمايكونالمرءذهنا 
منهؤلاءالناس"ويصا"| ثم"سينوت بن حنا" 


وممكر السححايق حجان 
جح لعقلاءوزنا 
ووتمهة نيا سيق 


م ومن سم معثلبى وميبئنى 


ثم يتوجه بكرهلال لصاحبه متسائلا : إذا كنت لم ترض عن حياتك في 
الصعيد فلماذا لم ترفض مجيئك إليه من البداية ؟ أولم تكن حياتك في قريتك 
(الكفرالجديد ) كحياة أهل الصعيد مع المعزوالغتم ؟ : 

إن كتدقف 1 تشرفن العنيت» ‏ © يلشة ينهو عجنتلا وسكي 
4تغسادر أرضهم وتخقفالبلواءعنا؟ 


١ 


غم طالحقوقهوالعقو 
السفح خير من ثرى ال 
ان لتحي :اعنم فجن 
تدز تانيتس الشقمي] لت 


ثم ينعي بكر هلال على صاحبه حديثه عن توفير النفقات في الصعيد . فيرى 


أن صاحبه بخيل أزرى به البخل . فالنقود حين تدخل جيبه لا تفارقه مرة أخرى 


أنَى عرفت الصرف حت 
تجدالدراهم بين كيدا 
أنت الحفيٌ بجمعها 
للقرش عن دك دولة 
تتبشغو الليسِنناة إل الطعكنا 
إن البضل ير الضرو 


ق وليس هذا القولمنا 
كفر الجديد وماأجنا 
سطرت في التكران مَينتا 
أرعى به معز وضانا 


سكن قل جسمي الفش وزنا] 


حى اتانديث التقعساك أتشي؟ 
نحنكان اللينوب نا المدتا 
مأو الكُتى فتضفن ضسنا 
زه انا وقيتفت تراتحنا ولج 


ثم يدافع بكر هلال عن الحرارة مقابل ماني المصايف من برودة فيرى أن 
الحرارة مع الأصالة خير من لطافة الجو مع التحلل الأخلاقي وما يبدو على ا الصايق 


من تبدل وتبرج وعري . فيقول : 
فا السك نتحن عستو ٠‏ ازاك جيل امسو لشفي 
فانظر مييامي أو فرنا والعودنار كتينحي) وركتييها 


١ااأ‎ 


شعراء الفكاهة أطعاصرون 


جد اللسيترارة| سقطت> أثلهارغصسن قد تحى 
والناس قد خرجواعرا # كلهم ظهراً وبطنا 
ياتدنمهدلبرو «ة نت الأتفاسأنَا 
والخرقدكظمالقفو سر فلم تجد بس ٌاومزنا 
وترتفع نبرة الشاعر بكر هلال وتزداد حدته . فيرد على ما جاء في قصيدة 
صاحبه من معايرة لأهل الصعيد بسواد ألون وجوههم . فيقول : إن اللون الأسود 
ليس عاراً لصاحبه . ولكنه دليل على نقاء الأصل . وطهر السلالة . وشهادة لأصحابه 
بأن دماءهم عربية خالصة لم يتسلل إليها دم الغزاة الأوربيين كمسا هوالحال في 
شمال البلاد في تلك المدن التي استعمرها الأوربيون عهوداً طويلة : 
واللسون لسينن بسسبة تزرييتافيالناس شاأنا 
مبحي اللتصييهاةة ايها . شو اميد راوها حبيدن 
1 #محتتالظ يناتا ١ ٠‏ السوان عدار فيد مسد 
ويعاتب الشاعر الصعيدي صاحبه ويرميه بالكدب والافتراء حين يدعي أن 
الصعيد خال من مظاهر الجمال . وينبّهه إلى جمال الطبيعة في الصعيد من عناء 
الفتوي والشدا نب كوا انراق موقط مول ور إنارا مك وكا 
الصعيد ما هو إلا ترجمة لما في نفسه من مرض وما في قلبه من غرض : 
أععخمد ش وهت وججه سه لهالحق يل وكسوت دجنا 


[اتسأق المقسول القاسمعاا “كفببلاسوق طسراتسيى 


يفنل 


شعراء الفكاهة اللعاصرون لس 


ككينا ولا تسترا اتسيف 
معدي أناطيجكل تدرا 
من قال:إنالضصير ما 
قو اتيت كوا بحها 
اهيل سير ىمنا 
ويمخ ططاآيتت الجما 
فهناطيور صضاادحا 
وامتييينا الأر هسكن تاسيتد] 
لكتسه التحتذوؤق المرييتبت 


ونيجفة البحسر المحي 


قحيو لا ولا فسا تتبنى] 
هاالحق عند الوزن عهْنا 
وجددت هناحساوحزنا 
وساعححة الجا ينحنا 
وسرى يفيض سسنى وحسنا 
ل وسحره سرى ويمنسى 
ف سحك اللشسين ل ا 
سض يحيل سهل الأرض حَزْنا 
طويجعل الكتثَّانَ قطنا 


وجود أندية في الصعيد يقضي بها وقته . فيقول لصاحبه : وأين أنت من الأندية 
والملاهي ؟ وأمن البخيل النكرة الذي لا يأنس إلا بالركون إلى بيته ؟ ثم يعير شاعر 
الصعيد صاحبه بأنه من قرية من قرى الشمال . بل من كفر من كفوره الصغيرة . فلا 
حق له بالافتخاربالإسكندرية . وكان حرياً به أن يتذكر مصاطب قريته النائية 
أما فخره بالإسكندرية فإنه يذكرالناس بالمثل الشعي الذي يقول : ( إن الصلعاء 
[ - عديمة الشعر] نفخر بشعرابنة أحتها ) : 


حيشاذا الي فتبالقويينا»” :يعدن تيك خا تسدي 


١ا/ع‎ 


[ إن طمالليلك/ تجد 
أي النوادي فيه تقض 
عجبأفهل أنت الذي 
ل أن أصغر متسدىق 
عل اتيجت باليكف: والجيوي 
لبس الا افسها 


[اتسيحدك الا مكدر سه 


شعراء الفكامة المعاصرون 


ملهشئ يتصيح الأتبسن وهنا 
سي الوقت مبتهحاً وآنى ؟] 
يقضي اللهسي لو عاش قرنا؟ 
يرضى اشتراكك مطمننا 
بويت اميم 
ةوالدموع نفيض مزنا] 
طب كف ركم لتطيب سكتنى ؟ 


تختسال كالم سب المسشخى 


س وقلبها بالشسعر غثلى 
كبشيرة قصد رذ انيد فليا 


ثم يوازن شاعر الصعيد بين مورقف البيومي وموقف حفني ناصف من 
الصعيد فيرى في موقف حفني إنصافاً رتقديراً وصدقا . ويرى في هجاء البيومي 
للصعيد افتراءً وظلماً : 
عفني شدا باحق مع تترفاًفقدعناتكدعنسا 
قن هب احم دسو #اتافيعياءة ججارامحهن 


امنا 


أمساخيالك فاستطا 0 ل وش عرك الباغي تجنى 
الجباار ةيحت فد رسيتهاة ‏ اعتسل وصرة الحيتز سهان 
"العنفيخ "اتتعي ار شين لاس ستحقأذى وغدنا 
فلمالتقولوالتطصا ولئهئنتمئمكنا؟ 


ثم يعود شاعر الصعيد إلى هدوئه فيذكرلصاحبه ما بين الشمال والجنوب 
من أخوة فالجميع يشربون ماء النيل ويعيشون على أرض الوطن من أقدم العصور 


أخوة متحابين فى السراء والضراء : 


1 بت أكبحنا ]#كتسيرة:. ' مولا فرق يعاوفيا 

التيل يجمسعع بيشتا ويوحدالأرواح نا 

فتلى نصسد الطامي- لسن وتدفعالدخلاءعنا؟ 

تلك الحقائق ماعدا هافي الورى يبل ويفنى 

لسو ضحانا الكتبات والشهد: . حعراءفي السوادئ اسسترحنا 
الختام , 


الحقيقة عداوة حقيقية , وإها تعكس رف مودة صافية ريطت بين أدياء جيل 
الخمسينيات . وما يزال الشاعران العلامة الدكتور رجب البيومى العميد الأسيق 


لكلية اللغة العربية بالمنصورة , والشاعر الباحت بكر هلال المدرس الأسيق بجامعة 


نمت 


شعراء الفكاهة المعاصرون 


الكويت . ما يزالان - وهما الآن في الثمانينيات من عمريهما المديدين إن شاء الله 
- يتبادلان الود والتواصل . 
النقل إلى الصعيد عند طاهر الجبلاوي : 
كان بين العقاد والشاعر طاهر الجملاوي (1.13.1- 1513م ) صداقة 
حميمة. وعلاقة أخوية وثيقة . تجلت أصداؤها في دواوين العقاد . وفي مذكرات 
طاهر الجبلاوي التي نشرها بعنوان ( ذكرياتي مع عباس العقاد ). والتي ذيّلها 
بصور لمجموعة من الرسائل الشخصية التي كان العقاد أرسلها إليه في المحافظات 
المختلفة التي كان الجبلاوي يُنقل إليها من حين لآخرني عمله الحكومي وهي 
(الفيوم . وأسيوط . وسوهاج . وقنا ) .. ويبدو أنه كان مغضوباً عليه من رؤساته إذ 
كان النقل إلى الصعيد في تلك السنين عقوبة من العقويات التي ما كان أكثرما 
توفع الموظفين بعامة والمدرسين بخاصة . وقد أشار إلى هذا الشاعر حفني ناصف في 
قصيدته الشييرة : 
باتو #لحبيت إل ققييا .حا سيا كنيكا واعينا 
وعارضها الشاعر المعاصر عبد المجيد طه حين نقلوه . إلى مدينة طما وقرية 
مشطا بمحافظة سوهاج فقال : 
الوا تشينت الهم “تنام حنا ني رونكها 
قالوا: اكت السك اقلت ٠‏ اث وجفذ ب الئر للها 


١ا/ك‎ 


شعراء الفكاهة أمعاصرون 


ويبدو أن طاهر الجبلاوي كان قد طلب إلى العقاد التوسط له لدى كبار 
موظفي الوزارة ليعيدوه إلى القاهرة فينعم بمحافلها الأدبية وندواتها الثقافية 
وأمسياتها الشعرية التي عرفته شاعراً فحلا ني أواسط هذا القرن . 

والذي يؤكد أنه طلب إلى العقاد التوسط تلك الأبيات الني أرسلها إليه وهو 


في أسيوط يقول فيها : 


محل الميجهرا امسلاو ومسو سوط تكدازي؟ 
محص ون اتجحساس ٠‏ #تحواجحة بالجحجاري 
ملسي نا 00000 ملهم ثبب عدوي 
واللسبحؤع والثر فهج تحسم أض عاف ماقا راوي 


افحنويدة ا محالم ف يح م جدجين تشتف سشتشتكارق 
ويرد عليه العقاد قائلاً إنه كلم له قوماً في شأن نقله منهم الأستاذ محمود 
رشيد ويبدو أنه كاز صاحب مركزفي الوزارة . فلم يفعلوا شيئاً. فعليه أن يصبرإذاً 
على ما هو فيه [ وإذآ هذه تساوي في لهجة القاهرة كلمة : بقى - بفتح القاف - الني 
استخدمها العقاد هكذا وهم ينطقونها بأه ]| يقول العقاد . 
كلمتمتة ل القبل توقنا. اسه كسيد ومعحنارق 


وملم مستهيمم ف بيلايق ول ولاوي 
قش أفتتتاةو لحتني الاممحصييض الدصت هنارق 


فاتهدبهقاواصطيها ‏ فيالحر والحر ثشاري 


مفنل 


شعداء الفكاهة امعاصرون 


أاسمها جريدة الكلب . 
قصة جريدة فكاهية مجهولة!! 


يرجع تاريخ الصحافة الفكاهية في الوطن العربى إلى أواخر القرن التاسع 
عشر وبالتحديد حين صدرت بمصر فى عهد الخديوى إسماعيل مجلة ( أبونضارة) 
التى أصدرها يعقوب صنوع فى سنة 16177 وكان اسمها فى البداية ( أبونضارة 
زرقاء: جريدة مسليات ومضحكات) وكان توزيعها يزيد على عشرة آلاف نسخة 
وهو رقم كبيرجداً بمقاييس تلك الأيام. 

ثم أصدر عبد الله النديم فى 1 يونيو سنه 1841 صحيقة " التنكيت 
والتبكيت * وهى صحيفقة أدبية تهذيبية كانت تتناول النقد بطريقة ساخرة 
وتضمنت مقالاته بها الدفاع عن الفصحى وبيان أهميتها والدعوة إلى المحافظة 
عليها وكان يكتبها نحت عنوان “ أيها الناطق بالضاد " ولقد استمال أسلوب 
الجريدة القراء وشد انتباههم وراد الصحيفة شهرة مخاطبتها للعامة والمزول إلى 
شيئاً فشيكا واستقظيت أقلام متشاهير الأذياء وفن مقةمتيع بير التوتسى وحسن 
شفيق المصرى وغيرهما ممن انخذوا الطابع الفكاهى علامة مميزة لأسلوبهم فى 
مخاطبة القارى. 
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وتوالى صدور المجلات الفكاهية فصدرت ( حمارة منيتى ) لصاحبها محمد 
توفيق سنه ٠٠15م‏ وكانت سياسية فكاهية. وفى سنه/1107 أصدر أحمد حافظ 
عوض مجلة ( خيال الظل» وأدخل فيها الصور الكاريكاتورية ناقدة للحكومة 
والحكام. وتتعاقب المجلات الفكاهية فتصدر محلة (السيف ) ثم السدف وامسامير 
' لتبرع فيما يطلقون عليه * القفشات " حول السياسة والحكم والمجتمع وبعض 
الشخصيات البارزة وقتداك, وقد أصدرها حسين على وأحمد عباس. 

ثم صدرت أشهرالمجلات الفكاهية وهى مجلة “ الكشكول “ التى ظهرت 
سنة 197١‏ لصاحبها سليمان فوزى. وقد اهتمت بالفكاهة السياسية .. ولقد وقفت 
لحزب الوفد بالرصاد تهاجم الزعيم سعد رُغلول وتنقد سياسة الوفد بالمور 
الكاريكاتورية والمقالات والمقامات. 

ويقول الأستاذ عبد الله أحمد عبد الله المؤرخ الفنى العروف ب 'ميكى 
اوس" تهون عزا عضوت[ النسيه ا الشحف» الكانىالنتاهر )نت كلنا 
كان يحررها الأستاد حسس شفيئ الصرى وبسعته ساقته النادرة فى الإمحاكت 
بالقلم على تحرير؟١‏ صفحة واسعة الجنبات أسبوعياً وأذكرأن موادها كانت تدور 
حول ( حديث أم إسماعيل ) -( حديث الحاج سيد)- (القهوة البلدى) 
(المشعلقات )-وكلها كانت أبواباً ناجحة فى وقتها. وانتقلت معه إلى المطرقة حين 
تولى نحريرها بعد هذه الصحف الأريع بعام أو أكثر ولقد توارثنا نحن الجيل التالى 
له بعض هذه الأبواب حين عملنا فى الصحافقة القكاهية وان كنا طورناها أسلوبا 


ومضمونا ما يلائم إيقاع العصر”. 


الحمل 


وفى عام ١558‏ أصدر الأستاذ بديع خيرى مجلة فكاهية باسم ٠٠٠١(‏ 


صنف ) أسبوعية من القطع المتوسط فى ١5‏ صفحة. تميزت بأبيات زجلية ثابتة 
على غلاف كل عدد . وفى عهد صدقى باشا عندما كان رئيساً للوزراء عام 197٠‏ 
صدرت مجلة (المطرقة ) مجلة فكاهية أسبوعية من القطع الطويل فى ١‏ أو ٠١‏ 
أو ٠"‏ صفحة أحياناً بخمسة مليمات لساناً شعبيا لحزب الوفد اللعارض . تنشر 
الفكاهات والأزجال والمواد الأخرى تسخر بها من صدقى باشا وحكومته وتهلل 
للوفد والنحاس باشا وكان الرأى العام يتجاوب مع هذه السياسة ويرى فى المطرقة 
لسانه الساخر الظريف الذى يشبع رغبته فى الانتقام من عهد صدقى باشا. 

فإذا انتقلنا من مصر إلى الشام وجدنا جريدة ( العرفان ) التى كانت 
تصدر فى صيدا لمؤسسها أحمد عارف الزين. وجريدة ( الخازوق ) التى أصدرها 
أيام الانتداب الفرنسى الشاعر المهندس فؤاد جرداق شفيق الشاعر جورج جرداق 
مؤلف قصيدة “ هذه ليلتى " التى غنتها السيدة أم كلثوم. 

وكانت * الخازوق ' تستخدم التورية للتحريض با محتلين الغرياء ومن أمثلة 
ذلك قولها: 

' علمنا بكل سرور أن صاحبة العصمة عقيلة المفوض السامى الفرنسى قد 
عادت من فرنسا إلى بيروث . بعدما فرغت من زيارتها إلى الديار الفرنسية 


و' الخازوق " يرحب بقدوم صاحبة العصمة أجمل ترحيب” 
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قصة جريدة الكلب. 
غير أن جريدة * الكلب ' التى أصدرها فى دمشق الأديب صدقى إسماعيل 
تفردت بين جميع الصحف والمجلات الفكاهية على امتداد الزمان والمكان العربيين 
بعدة أشياء : 
أولها: أنها صدرت بدون ترخيص فقد بدأ صاحبها يخطها بخط يده من الألف إلى 
الياء هوجالس على المقهى ثم يوزعها على أصدقائه دون ثمن ودون 
اشتراكات. 
انيه :: أن جميع موضوعاتها تصاغ شعرا . وقد ضمت موضوعاتها كل الفنون 
الصحفية شعرا عربيا موزونا فتقرأ فيها ( المقالالافتتاحى- المانشيت 
المقال الرئيسى- الطقس- كلمة العدد- مقال فى السياسة الدولية - مقال فى 
السياسة الداخلية- يوميات رئيس التحرير - صورة العدد- الإعلانات... وغير 
ذلك ) 
ثالثتها: أن تلك الصحيفة التى التزمت الشعر وسيلة للتعبير وطوعته ليكون وعاء لكل 
المواد الصحفية باقتدار بارع. لم تخرج عن حدود الأوزان التقليدية القديمة. بل 
وأكثر من ذلك كانت تميل إلى السخرية من الشعر الحديث وتتندر به. 
وقد جمعت أعداد " الكلب " وصدرت مطبوعة طبعة فخمة ضخمة عن 
مطابع الإدارة السياسية فى دمشى مصحوبة بتقديم واف كتبه الشاعر الكبير 


سليمان العيسى. 


ها 


وكان الشاعر سليمان العيسى فيما يبدو صديقاً لصاحب " الكلب “ المرحوم 
صدقى إسماعيل. فنحن نجد فى ديوانه " الديوان الضاحك ' قصيدة بعنوان " كنا 
فى هلسنكى " يبدو منها أن سليمان العيسى كان عضوا فى مؤتمرالسلم العلمى 
الذى انعقد فى هلسنكى عاصمة فنلندا فى أواسط الستينيات فبعث بقصيدته تلك 
إلى جريدة ' الكل ' باعتباره مندوباً لها فى المؤتمر ولكن الشاعر يقول فى مقدمة 
قصيدته وفى ثناياها أنه مندوب جريدة (ابن الكلب ) بمقدمة تقول: 
تاحتيكن ق موحي ادل هفنا ٠‏ وقناء القمم ل كيل يكيان 
نحن عند القطب لايفصانا عن هف الواقعإلافك ختان 
إ 3 تسد ا تنبلاه خلتمضوة .وكتيرات سانا المسينان 
ثم تقدم القصيدة عدة لقطات للمؤمر كتغطية صحفية شعرية لوقائعه 
وفعالياته فتقول بعض مقاطعها: 
جاءت " ابن الكلب " من سورية كس واهالحض ورا هر جان 


أصدقاء السلم قد حلواهنا من أقاصى الصين حتى ميشغان 


أمريكانت كلسب هكذا أجمع الرأى ووافتنب كسهل 
شرلةاتتنا وأقامت ووليية ٠‏ فق أرافسيتا كيرأس الأقفوان 


زو عنااموجزة تؤثر"ابن كلب"إيجاز البيان 
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فى السياسة الدولية: 
وخناق الصين ييدوحامياً | معموسكوكل يوم طوشتان 
وتفييلة الاتجننا سيقي ٠:‏ مسددي ف شوح الكزتنتان 


دور مندوب جريدة ابن الكلب: 
فى بجال الفكر كانت لججنتى 0 هاهناببلغمترين اللان 
كلهم شمر عن سعغعده ولسديباجت هأرخى العنان 
ونمضى القصيدة التى كتبها سليمان العيسى لتتحدث عن جو السلم 
ومواقف مندوبى الدول المختلفة وما أقيم على هامش الندوات من أنشطة ترفيهية 
والجوالذى تنوولت وجبات الطعام والشراب. 
ونعود إلى جريدة الكلب فنختار النماذج التالية مما نشر فى العدد ٠١5‏ 
تشرين الثانى سنة 1911 م لنقرأ الركن الأدبى من هذا العدد فنجد فيه موضوعاً عن 
النقد الأدبى يتناول بالسخرية شعراء تلك المرحلة ممن عنوا بالتنظير أكثر من 
عنايتهم بالإبداع تقول “الكلب” فى ذلك العدد : 


النقد الأدبى . الشعراء 

سبحان من بذرالمواهب فى الرؤوس من الولادة 
ومن النباهة والغباء المحض .. لم يحرم عباده 
وأتى الى الشعراء يخلع عنهم صفة البلادة 
فرآهم جيلا فجيلا يجنحون إلى الزيادة 
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مثل الجراد تكاثرا فكأما تزنى الجرادة 

حسب الدياليكتيك أكثرهم أقلهم إجادة 
أذكاهم فى غير كسر النحوام بخدم بلاده 
أوفى البذاءة لفظها قد صار فى التجديد عادة 
والمفردات لديه من رحم الضياع إلى الوسادة 
للفن محراب ولكن حولوه إلى عيادة 

ومن العرو 1١5‏ (لصاور فى 1110/1/٠١‏ تختار مايلى: 


شعار العدد. 
جريدة شعرية الأغفراض وليس فيهاأى سطر فاضص 
شعارها متانةالقواق 2 وحفظكم من وصمةالإسناف 
فى الشعر والفن وف السياسة>200 مز ووتها سوف تضيع الطاسة 
القال الافتتاك: الانتحاك” 
يكشسرع الأسمات دوفنا أو منان.' ‏ عتما يات أزان الاستجحكان 
قفن عنننان فحدجاحكييية د >[ مول نتروئ هل بحر الزفنان 
احس هن أجل اكلائيية فيط . الى الا جما تحلان 
كلهم يتجح فى شلىئ وفى 2 آخسر الأشسياء يكبوويدان 
طالب يسقط فى الفحص وقد كان فى الشارع أذكى دنجوان 
وفقاةنجحيت ف ثويماا1) حسراتظهر من هالركبتان 


ثم صارت زوجةوامتحلت 
وقتةتبهرالعين سبلا 
وإذا حادثته ا الفيتع | 
ووزير ناجحف ‏ طقمه 
وتراهغسير ماش حاله 
والحكومات هافح ص إذا 
والقتى تسقط ثورياو قال 


فهوت/ تجدفيهاالدورتان 
قَضَّة الشََعْر وتخضيب البنان 
عقلهافى نصف حجم الكشتبان 
فى الاتيكيت وفى اخكي اذ 
فى شؤون الحكم. للحكم أوان 
أعلنست خطتها ضمن بيان 
قوس "اراك "ل المعف وان 


عدد القادم تحديدالمكان 


ومن (ثعرو ٠١4‏ الصاور عام :191١‏ 


شعار العدد. 


جريدة بالفعل جد راقبة 


رفاقها راحوا وظلت باقية 


كالريح كانوا وهى مثل الساقية 


لأننا نصدرها بالقافية 


إعلان رسمى: 


شخص هنا أعلن عن نفسه 
وأنست قلدهوكسن مغل 4 


فصارق مدةشهر وزيرا 
تجدعلكل بابك حالا خفيرا 


شعداء الفكاهة امعاصرون 


منصور الرحبانى يتقدم بطلب انتساب إلى أسرة "الكلب": 


إلى "الكلب" عضوا فى جريدتنا الغرا 
فان لم يكن حلو النباح بقى برا 


من "ابن الكلب”" إلى منصور الحبانى بمناسبة تقاعسه عن أداء واجبه 


الصحفى بوصفه مراسل الجريدة فى بيروت: 


لمر اش تلتاق أرقن لسعيان 
جريدة "الكلب" فى الفيحاء عاتبة 
إناقبلناك عضوافى جريادتنا 
بجىء "كي" قبل بيروت هنالغة 
نيتور لا عامسل إن أمرا 
نباح حضرتكم - نعنى نشاطكم 
اكتب لناء ولتكن شعرا رسائلكم 
بدأ بأخبار أهل الفنإنمهم 
ماكل من دق طنبورا غداعَلَم) 
للكلب رأى ورأى الكلب محترم 
أما البقية فالرحمن يكلؤهم 
نور صحيفتك الغراء واحك لنا 


كلا 


وعضو أسرتنا منصور رحبانى 
نامي كمد بي 0 
لكى بسيروت تعدو صوتها الشانى 
سعيد عقل بهذا النسيج أوصانى 
كت الكفاح تعادى كل كسلات 
له على الصفحة الأولى عمودان 
فكل أنبائنا شسعر بأوزان 
فى رأينا واحد يسوى أو اثنان 
فيهولا ولا كل نواح بفنان 
فى العصر سيد درويش ورحبانى 
تقب وين اونا وتاك رشان 


عل سحا شعراء الفكامة المعاصرون لب 


غندا سيفدز ازا افده .ولا يروم لشفبيل زتبيستان 
لقد توفى صدقي إسماعيل فى يوليو "117 ويوفاته توقفت جريدته عن 

الصدور مع أنها بقيت فى الصدور كما يقول الشاعر سليمان العيسى فى تقديمه 

للمجلد الذى ضم أعدادها والذى أضاف إلى نراثنا القكاهى ثروة هاتلة ما آجدرها 


بالدراسة والإنصاف. 


إمذيلا 


شعراء الفكاهة امعاصرون 


الفتاهة 8 شعر طماهر أبو فاشا 


في عام 1/4م. رحل عن عالمنا شيخنا وصديقنا آخر ظرفاء العصر من جيل 
شتعزاء أبوللع وهو ناعرو لاهن أموفاشا يحيه الل :وقد كانت الجنيمة والدعاية 
صفتين ملازمتين له لا تفارقانه . وكنا نسمع منه في أخريات حياته عبارة يرددها 
كثيراً . وهي أنه أنفق عمره كله في الهواء . يشير بذلك إلى أريعين عاماً قضاها في 
العمل بالإذاعة . فقد كتب مئات الحلقات من مسلسله الإذاعي الشهير( ألف ليلة 
وليلة ) فضلاً عن عشرات الأغنيات والأوبريتات والبرامج . 

ويبدو أنه ندم على ذلك الوقت الطويل الذي لوكان استثمره في التآليف 
المطبوع لكان أبقى أثراً وأطول عمراً . وبخاصة أنه كان راوية وحافظاً وهاضماً 
لترائنا الأدبي بعصوره المختلفة . وكان ذا ولع خاص بأخبار الظراف والمتماجنين 
من الشعراء مما يدل على تلاقي روحه بأرواحيم على طول العهد . برغم أنه كان 
طاهر السلوك وكان من لوازمه الفكية إذا رقف متحدثاً أوخطيباً أن ينهي كلامه 
بهذه العبارة الظريفة : * مع نحيات أخيكم الذي قال للحَنًا : حاشا . طاهر 
أبوفاشا". 

والفكاهة في شعر طاهر أبو فاشا متنوعة . منها ما يقوم على السخرية 
بظاهرة اجتماعية . ومنها ما يقوم على السخرية من أفراد بأعيانهم . ومنها ما يمثل 
نقداً لأوضاع مستهجنة . فمن ذلك قصيدته التي أسماها ( الحجاب ) وألقاها في 


مناظرة أقيمت حول موضوع ( السفور والحجاب ) وقد كانت المناظرات علامة 
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مسح شع لقامة لاصو لس 
مميزة في حياتنا الأدبية في مصرفي الثلائينيات والأربعينيات من القرن العشرين 
وتعتمد المناظرة على قطبين كبيرين من أعلام المفكرين أوالكتاب أوالصحفيين 
يتبنى كل منهما أحد جاني المناطرة ويدافع عنه . وتكون مهمة الآخر تفنيد آراء 
صاحبه ومحاولة إقناء الجمهور بالرآي الآخر. ومن أشهر تلك المناطرات نلك 
المناظرة التي أقيمت حول ' العلم والأدب وأيهما أنفع للناس ؟ * وكان الذي يدافع 
عن أهمية العلم في حباة الناي عميد الأدب العربي الراحل د.طه حسين . وكان الذي 
يقلل من قيمة العلم ويدافع عن أهمية الأدب العالم الراحل الكبير الدكتور علي 
مصطفى مشرفة . وقد أبلى كل منهما بلاءً حسئاً فيما عهد إليه به . 
والقصيدة التي نحن بصددها تبنى فيها أبوفاشا الدفاع عن الحجاب وأيد 
دفاعه بحجج كثيرة منها ما لبس ثوب الفكاهة فهو يتساءل هل يأتي يوم تنقلب 
فيه كل الأوضاع وترأس المرأة فيه الرجال ؟ . 
وتتولى جلائل الأعمال . فهذه امرأة تم المصلين في المساجد . وهده امرأة 
تلعب المصارعة . وهؤلاء نسوة يعملن في دواوين الحكومة ويتركن أطفالهن ني 
بيوتهن ويربيدهم من خلال المكالمات الهاتقيه !! : 
يامصرمالكك تنلديين هيجت لي الشجن الكمسين 
تبكين حظلك في الشبا وأابيعت ام العالين ؟! 
ويحالكنانة من بني الك كك 5 الا 
عكفواع با التقيدلا مت ورعين مفكل رين 
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شعراء الفكافة المعاصرون ب ب يسم 


ربهه إنالهوم قد 


قدضيعوايحجدالح دود 


وإذاأضغف ا2صعوالخاالدا 
ندعو إلى نب ذال حجا 
وتغمطوات ور الهادا 
فطت اب الغي تع 
يافوممرحمةبمصاه 
هدمت مساحي الجهل ما 
متشي إذا ابقل الأندن 


تمحفيوا وتناو اشمجاكروة 
وَأخلقتهجوا أ سحها" اللشحكين 
دافاعساهم يحفتلون 
ب وشسوهوا خلدكق اليقسين 
كحة وززدر متهن اتسين 
سيث بالفنفية في العرين 
صر فا مصر عل جود 
زانت ي دالبلدالأمين 
شادت عقو المصلحين 
وسجت خط وب المفسدين 


نعتاخ مين وطن ودين 


وتستمر تساؤلاات الشاعر الساخرة وتتمادى خيالاته إلى اليوم الدي برى فيه 


الرجال يطبخون في المطابخ ويكنسون المنازل ويلبسون البراقع والحجاب . ني حين 


دخرج النساء سافرات أو متطريشات . 


ولرى الل اء النساعما 


هنذي إمام قُْ المسمجلا 


ت عسدكى متون العاملين!! 
1 5 ا 5 
5 8 المنهييتكي:ة 


حل 


2 شعراء الفكاهة المعاصرون 


والقوم بالطرف الكحيس لعن النصسيحة ذاهلسون 
هذا:وتلك مصارعٌ بطل كري المحساكمين 
إن ر جر جب تت أكفالهفا قالوالمهاعضلمتين 
فترىالأنرئةقدأشا حت وجههياني أي همون 
وترىالنساءعع بل المكا تب عالاتفي حون 
فذابكت طفالفا طلبلتهمٌ" ببالتليفون" 
في حسال أن ذوي الشوا رب في الأزقفة عساططلون 
ياليت شعريهل تسو دا مرهفا اللاعببين 
فترى ال جال بكل بي لست طابخين وكانين 
وترىالساءمطربيشا ت والر مال مرقعين 
وي حالكنانة من بنياه ننها اوحض الليون 
باتله يا أرض ابلعي حبق إمننت لا تسود 
باللهياش هب ارجصيا لهمإمملايفقهون 


وتبلغ السخرية عند طاهر أبو فاشا ذروة روعتها في قصيدته ( أديب ) النى 
يتناول فيها بالتهكم اللاذع واحداً من أدعياء الأدب والفلسفة فيسأله أسئلة مفحمة 


تذكرنا بتلك الأسئلة التى وجهها الجاحظ إلى صديقه * أحمد بن المدبر ' فى رسالته 


او١‎ 


الشهيرة ( التربيع والتدوير ) ويعتذر أبو فاشا للأديب المغرور مقدماً عما قد يقع فيه 


بد ]ريال "رين العراويرواة 7 كليل واحوت اسه 
وان أنا 1 أحسية السؤل لكين بعد نحي يعس العداره 
رويدك حدث فمنك الحديث علىمارأيت. ومالمتره 
فداؤكباقل مذارأاأيت "بأبجد" من معضل لم نره؟ 
أفي العلم أن " الفطير " لذيذ؟؟ وماذا ترى في " رغيف " الذرة ؟! 
مسسائل حسيرت الباحثين وأعيت عقول ذوي المقدرة!! 

ويصور أبو فاشا صاحبه على حقيقته فهو يسأله لماذا تتعاظم إذا كنت في 

موقف تافه . وتتصاغر وأنت بين العظماء حتى كأنك كرة صغيرة ؟ ولاذا تنفتح 


كالأسد إذا أحسست بالأمان فإذا جد الجد صرت كالدجاج الرعديد ؟ : 


سألتك 1 أتت بين السفاست ف ثبت وبين العظام كرة؟؟ 
أيوم النسزال ترى كالدجاج ويومالأمان ترى قسورة؟؟ 
إذا الديك صاح على ربوة تأمليسه يوهنا عشل ممسدرة !! 


ومن أشهر قصائد أبوفاشا قصيدته ( رجعة إلى مويس ) ومويس هذا 
نهير يمر بمدينة الزقازيق . كانت للشاعر على ضفافه دذكريات أيام الشباب حين 
كان طالبا يدرس بمعهد الزقازيق الديني الأزمري في أواخر عشرينيات القرن 


العشرين . 


بل 


وقد نظم أبوفاشا هذه القصيدة في سنوات عمره الأخيرة حين مرّعلى هذا 
النهر ني إحدى سفرياته فجاشت نفسه بذكريات الشباب فتحدث عن هذا النهر 
حديث المحب الواله : 
وصل الرّكبٌ يا نديم فهاتٍ هذه رملتي وتلك ربا 
الرياض اللفاء والرفرف اخضر ومغني الصبا وملهى اللداتِ 
ومغاني عيّاتك النخل فرعاء صموتاً كعهدها قائماتِ 
ومويس السكران راوية الحب وساقي لحونه الثملاتٍ 
معبد الراهب الخليع بساط للندامى وموعدٌ للغواةٍ 
خطر الفنّ حوله فجثا يستغفر الحسن والعيون اللواتي 
وعلى صدره بغسام حنين . وعلى شطه عرام سقاة 
أنا أيضاً من السقاة ولي في ذلك الشط قصتي ورواني 
فوق هذا الثرى سكبّْتٌ من العمر سنيناً عصرتها من حياتي 
وعلى هذه الرمال تناولت كتاب المأساة والمسلاةٍ 
ثم يتذكر الشاعر أيام طلب العلم في شبابه بما فيها من حلو ومر. فهو يتدكر 
شموخ اللعهد الديني وأساتذته العظماء الكبار الزاهدين الثقات. ثم يتذكر أحد 
رفاقه الذي كان ثقيل الظل كأنه هامش من تلك الهوا مش التي تثقل على قارئ 
الكتب , وكان من لوازم رفيقه ذاك إذا تكلم أن يثور ويتصايح وينفعل ويجادل 


جدالاً عقيماً وتكثر حروف القاف فى كلامه : 
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يا سقي الله بالزقازيق أيام صبايّ النواضر العطراتٍ 
ومسنيناً كأنا طرفة العين خفافاً مسرزن كاللحظاتٍ 
يسترقن الخطى إلى شاطئ النسيان في موكب رهيب الصماتٍ 
من ترى أيقظ الخواطر حوبي وأثار المطويّ من صفحاق 
وأععاد الأيام والمعهد السامق مسروج بالنجوم الداةٍ 
الفحول الأعلام أمثلة الزهد وشيخانه العدول الثقاتٍ 
ورفيق كأنه هامش الشرح إذا صات يمضغ القافاتٍ 
حنْبلٌ كأنه الحمل الأورق تجحاة كثسير امات 
وكان طعام طلاب الأزهر آنذاك - وكانوا يلقبون بالجاورين - مضرب 
المثل في الرداءة والحطة . فكان الريفيون منهم يأتون معهم من الريف بالمش 
ويضيفون إليه الشطة الكمون والفلفل الأسود والخل . ويضربون هذا الخليط حتى 
يسمك قوامه فيجعلونه إداما لهم . وكان أبوفاشا رحمه الله يحدثنا عن هذا الخليط 
العجيب الحارى ويسميه ( بغيره ) إشارة إلى قول الشاعر: 
ومن لم يمت بالسيوف مات بغيره تعدوت الأسثات والوت:واخد 
وهوني قصيدته السابقة لا يفوته أن يذكرلنا كيف هذا الطعام النضيج 
المفلفل يسحر ال مجاورين فيتناولون ويتصايحون إذا مدت المائدة ويتركون المتون 


والحواشي وينهالون على طعامهم ذاك فيلتهمون التهاما : 


لكل 


سمحي عا القامة لامر سس 
هو زاد المسافرين بلا زادٍ وقوثٌُ المحتاج للأقواتٍ 
يتصبى المجاورين قلنقض عليه كالفاتحين الغَْرَاة 
انْرّكِ المتن واطو حاشية السعد وأدرك شيخون قبل الفواتٍ 


أنا من مازَنٍ ومازن مني والليالي القمراء من صدحاتي 
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20 
الفتاهة 8 شعر حفن ناصف 
حفني ناصف (1914-1800م) واحد من أهم الشعراء الذين عاشوا بين 
القرنين التاسع عشر والعشرين الميلاديس. وإن لم يكن ما ناله من الشهرة مساوياً لما 
ناله معاصروه كاحمد شوقي وحاقط ابراهيم. 
ولعل لهذا الوضع أسباباً كثيرة نذكر منها : 
ه توزع اهتمامات حفني ناصف. فقد كان عالا بحاثة ولم يكن الشعر أكبر همه 
ولا مبلغ علمه. 
«٠‏ أنهاشتغل بالتدريس وبالقضاء وبالشأن العام مما جار على وقت الإبداع 
الشعري عنده. 
ه أنه لم يكن يهتم بأشعاره. بل إنه لم يصدر ديواناً واحداً في حياته ولولا أن 
قيض اللّه تعالى لهذا الأمرابئه عصام الدين فجمع تراثه وطبعه في ديوان 
لفقدنا كل أشعاره. 
« أن وفاته يوم 15 فبراير 1919 قبل أيام من اندلاع ثورة 1119 وما ترب على 


تلك الثورة من أحداث سياسية أسهمت -ولو بصورة مير مباشرة - في 
الانصراف عمن توفوا في خضم تلك الثورة مثل حفني ناصف ومصطفى 
لطفي المنفلوطي الذي قال شوقي يرثيه : 

اخترت يوم امول يوم وداع ونعاك في عصف الرياح الناعي 

من مات في فزع القيامة لم جد قدماتُشيّع أوحفاوةساع 


لقد ترك حفني ناصف ما يقرب من خمسة وعشرين كتاباً وبحثا. وهذا نتاج 
علمي ضخم بالقياس إلى ما عرف عنه من جهد ني إعداد القضايا والأحكام التي 
أصدرها خلال مرحلة عمله بالقضاء. ويالقياس إلى ما حرف عنه من اهتمام 
بالرياضة البدنية والرحلات والموسيقا وهده مجالات ١‏ يعرف لمعاصريه كسوفي 
وحافظ اهتمام بها. 

ووصفه معاصروه بما يليق يمكانته. ويما يعكس شخصيته الفدة المتميزة 
فقال عنه طه حسين الذي تتلمذ على يديه في الجامعة المصرية في بدء نشاطها "كان 
ذكبي القلب. خصب الذهن. نافذ البصيرة. حاضر البديهة. سريع الخاطر. ذرب 
اللسان. وكان من أسمح الناس طبعا وأسمجهم خلقاً. وأرجحهم حلماً. وأعذبهم 
روحاً. وأرقهم شمائل. وكان يلقاك فتأنس إلى محضره. ويغيب عنك فتشتاق إلى 
لقائه....' كما ا متدحه العقاد وأحمد الأسكندري وغيرهما مما لامجال للتوسع فيه 
هنا. 

ولكن الشئ الدي تفرد به حفني ناصف بين معاصريه هو ولعه الشديد 
بالدعاية والمزاح غير المبتذل. وله في هذا المجال "ما يكفي لتأليف كتاب' كما يقؤل 
الشاعر محمود غنيم في كتابه عن حفني ناصف. 

فمن مداعباته الشعرية أنه كان ذات ليلة يسهر في أحد الأندية فجاء إليه 
رجل يعرفه ودفع إليه رقعة من الورق فيها بيتان من الشعر يستدر فيهما عطف 
حفي بك عليه وهما: 


يذل 


جارت عل الليالي في تصرفها2 وأغرقتني في نج من المحسن 
فيا عميد القواني أنت معتصمي 2 أَيَْ عشاري وأنقذني من الزمن 
فكتب حفني ناصف على الورقة ارتجالا وقدمها للرجل: 
كاه تن له لعمى وتمحكي. :و11 لساح اف طمك الحسين 
فاقبل عطائي بلا شكر ولاغضب 26 فليس- وله -في جيبي سوى "شِلنٍ" 
فهو في هذين البيتين المرتجلين استخدم لفظاأً أجنبياً وهو (الشلن ) ويطلق 
في مصر على العملة المعدنية ذات القروش الخمسة . لكن الكلمة بنفسها ( شلن ) 
وحدة غيلة أوزبية 
وني مناسبة أخرى استخدم حفني ناصف مفردة أوريية هي كلمة ( مرسي 
هعم ) التي تعني شكراً باللغة الفرنسية وهي لفظة كانت وما تزال شائعة على 
ألسنة العوام في مصر. فقال حفني ناصف يحض على العمل الجاد. وعدم بخس 
الناس حقوقهم: 
بربك هل ترى في الكسب عارا وكيف وفي التكسب طيب نفس ؟ 
فلا تكثربشكركليء فخير ‏ لديّ:درييممن قول"مِزيِي"! 
ومن سرعة بديهته. قدرته على توظيف الألفاظ والأسماء الحديثة في أداء 


المعنى. كما رأينا فى النموذجين السابقين. 


هوا 


وذات مرة كان في مصر مسؤولان كبيران في السفارة البريطانية اسم 
أحدهما ( جبس ) واسم الآخر ( جير) . والجبس والجير من مواد البناء التي 
يستخدمها البناؤون فقال حفني ناصف معرّضاً بهذيين المسؤولين الكبيرين: 
لمصرّر بس المصطير العسيش فيهاهرير 
والقومطينٌءنهذا: | قدساهد"جببشسٌ وجي"!! 
ومما تميزبه حفني ناصف أنه لم يورت أبناءه ثروة ولا أملاكاً. وهوالقائل 
أتقضي معي إن حان حيّني تجاربي 2 وما خلقت|إلابطولغناء؟ 
إذا ورّث الجُهّال أبناءَهم غنىّ 2 وجاهاً. فم أشقى بني الحكماء! 
ولكنه حرص كل الحرص على أن يغرس في أبنائه روح الاعتماد على النفس 
ليكونوا مثله عصاميين مجاهدين في الحياة. فقد أسمى أول ابن ولد له "عصام 
الدين" فلما مات طفلاً ورزقه الله غيره. سمى المولد الثاني "عصام الدين' إصراراً 
منه على غرس قيمة 'العصامية” في نفوس أبنائه. وكان هذا يقتضيه أن يعاملهم 
كما يعامل تلاميذه معاملة الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه فقد كان الإمام. وكذلك 
كان حفني ناصف. يقرب طلابه إليه حد تبادل المزاح والنكات والأحاديث والآراء 
في حدود الوقارا لمطلوب. ومقدمة طه حسين لديوانه تعرض لهذا الجانب بالتفصيل 
الرائع والتحليل الممتع. 
وذات مرة كتب إلى ابنه مجد الدين من على ظهر باخرة وهوني طريقه إلى 


أوربا: 


وا 


شعداء الفكاهة امعاصرون 


' عزيزي/ مجد الدين 
ولقد ذكرتك والرياح عواصفت2 والبحر يعلو بالسفين وييسبط 
فكأنما همي أنت حين تسير في يون الطريق فوج ولا مط 
وذات مرة كان يركب القطار ومعه ابنه جد الدين وعلى جدار القعلار 
كتبت عبارة (إذا رمت النزول فاطلب من الكمساري توقيف القطار) فطلب حفني 
من ابنه أن يحول هذا الإعلان إلى بيت من الشعر فلم يستطع مجد الدين فقال 
حفني ناصف: 
إذا رمت النزول حبني - فاطلب20 من الكمساري توقيف القطار !! 
ومن طرائف فكاهات حفني ناصف الشعرية أن الصحفي المسيحي سليم 
سركيس رار الحجاز ني موسم الحج على أنه مسلم بهدف عمل تغطية صحفية. ولم 
تكن إجراءات التدقيق والمراجعة في تلك الحقبة -قبل تأسيس المملكة السعودية 
وتنظيمها- بالصورة الصارمة التي عليها الآن. فلما عاد ذلك الصحفي المسيحي 
وكان صديقاً لحفني ناصف كتب له مداعباً قصيدة فُقدت وبقي منها هذان البيتان 
عليك سلام الله إن كنت مؤمناً ١‏ وإن كنت زنديقاً سحبتٌ كلامسي 
لقد كان سركيسٌ بمكة محرماً 2 وطاف ببيتٍ في البقيع حرام... ي!! 
و( حرامي - لص). فلوام يضع الشاعر حرف الياء منفصلاً عن كلمة 
(حرام) لما حدثت هذه المفارقة الفكية الذكية. 


ورأى يوما ما رقيبا (شاويشاً) تبدو عليه أمارات السعادة والانبساط حتى 
ظن الناس أنه سكران من شدة ما بدا من سروره. فقال حفني ناصف إنه لم يسكر 
ولم يشرب وإنما هو رجل جائع أوقعه الحظ في مأدبة (عدس ) فنال منها حتى 
حدث له ما حدث من هذا اليياج والسره.: 
وقالوا: احتسى هذا "الشويشى" مدامة ألمترهللبشْر يدي وللأنس؟ 
وماذاق طعم الخمر يوماًء وإنها بهنشوةٌمن كثرةالأكل للعدس 
وفي أثناء عمله بالتدريس نقلود مرة إلى مدرسة من مدارس الصم والعميان 
فتأذنى من ذلك أذئّ شديداً. وطلب نقله منها مير مرة. ولكن طلبه لم يجد لدى 
المسؤولين آذاناً صاغية فكتب أبياتاً يقول فيها إن الحكومة الإنجليزية أخطات 
حين نفت محمود سامي البارودي وأحمد عرابي إلى جزيرة سيلان وحين نفت من 
سماه (ابن موسى العقاد) إلى السودان تأديبا وتنكيلاً. ولوأنها أرادت بهم نكالاً 
أعظم وعذاباً أشد لكلقتهم بالعمل في مدارس المعوقين. فقال: 
غلط الناس في عرابي وسامي حيث أقصوضاإلى سيلانٍ 
وابن موسى العقاد حيث نقوه مع باقي الثوار للسودانٍ 
ميريدوا هم عتاباً فهلاً أرسلوهم للخرس والعميانٍ؟!! 
ويستعير حفني ناصف تعبيراً عامياً مفعماً بروح السخرية المصرية. وهو تعبير 
(استعنا على الشقا بالله ) الذي لا تسمعه من أحد إلا مصحوباً بابتسامة ساخرة 


أوضحكة مكتومة. أو نيرة لا تشير إلى استعانة حقيقية. بقدر ما تؤكد نفورها من 


الشقاء الملازم. وهو يستعير هذا التعيير الشعبي الساخر تعليقاً على رفض طللبه النقل 

من مدرسة الصم والعميان فيقول: 
قيل إن السقام فيهاوإنكا 
قد رضينا طول الإقامة قيها 


ن شقاءً قفي لعرٌ وجا 
(واستعناعل الشقا باش)!! 

وحدث أن تلقى حفني ناصف هدية من بعض أصدقائه. وكانت عبارة عن 
أسماك وطيور فكتب يشكره ويصف هذه الوجبة الدسمة مستعملاً لبعض الألفاظ 
العامية مثل (الحنكالقم. الدكك- جمع دكة وهي المقعد الخشب المعروف. البُلكَ 
بضم الباءواللا-- صف من الجنود. السكك- الطرىّ جمع سكة بكسر السين) 
فقال: 

ورد الكتابٌ؛ وجاءناالمكُ | في لمالصيوٌواللمَبكُ 


وأقام قيابين أَضْ ينا 
والطير لما جاءنَائِطتٌ 
وامتدت الأيدي حا 
ولقدتورّكتاعليه قلم 


5 7 0 
دارت بهالأآاسان ممم عة 


فبطونت امن أجل هترك 
في جوف القدومهالدكك 
واصطكت الأضراس والحنكٌ 
مذسُدّدتفي وجههالمّككُ 
محلن انج مجع يننا ورك 


واصطف ف ي) حوله ا كُ 


وكما انغمس حفني ناصف في كثير من غرائب الأمور كولعه بالموسيقى 


والرياضة البدنية ولاسيما السياحة. وما عرف عنه من حبه للبحث العلمى 


والترحال في مشارق الأرض ومغاريهان فقد انغمس كذلك في فئون الشعر القديم 
منها والجديد. فقد ضم ديوانه فناً كاد ينقرض إن لم يكن ا نقرض الآن بالفعل وهو 
فن (التطريز) أي نثراسم من الأسماء بحيت يكون كل حرف منه هو أول حرف 
من أول كلمة في البيت الشعري إلى أن تنتهي المقملوعة أوالقصيدة بانتهباء حروف 
الاسم. كما قال متغزلاً ومستعملاً تطريزا سم امرأة اسمها ( هانم): 
ه هميافؤادفماعليك ججناحم 2 كمفي الصبابة والهيام نجاح 
| أومادعمكإلى الصيابة غادةٌ ‏ هيفاءمائسةالقوامرَدَاحٌُ 
ن نجلاءً ألحاظ. وفي وجناتها2 والثغفر وردٌيانعٌ وأقَاحٌ 
7 من لم ير التعذيبَ فيها مُرْبحاً وهدى. فليس له هدىٌّ ورباح 
كما نرى في ديوانه فنا آخر من فئون التجديد الشكلي الذي عرفته القصيدة 
العربية وهو التشطير. في موذج من شعره الفكاهي قال بمناسبة إصدار بعض أدباء 
الشام جريدة أسماها (الجنان) - جمع جنة- وكتب عليها هذين البيتين لترويجها 
إلبك صحيفةٌ نَثَرَتْ حديثاً ‏ وأغنش بالساع عن العِيَانٍ 
كفردوس حوى تَمَرآًَشْهِيًاً لذاكدعوتهاباسمالجنان) 
وطلب أحد جلساء حفني ناصف أن يقوم بتشطير هذين البيتين على أن 
بتحول بمعناهما من المدح إلى الذم فقال : 
(إليك صحفة نَثَرَتْ حديئاً) 2 غنيأني(الخراف)عن البيانٍ 


أبانت عن مساوئ منشئيها 2 «(وأغنشٌ بالاع عن العِيَانٍ) 


سح | شرا اه لاصو لس 
(كفردوس حوى نَمَرأَشْهيًا) وأكثرهيُهرٌ عد اللانٍ 
وشُورث عقل قارئها اختلالاً (لذاك دعوتماباسهم(الجنانٍ)) 
وواضح أنه هنا تلاعب بمدلولات لفظي الخراف والجنان العامية فاستخدم 
الأولى في إشارة إلى ( التخريف ) والثانية في إشرة إلى (الجنون ) كما تستعمل في 
اللهجة المصرية العامية!! 
وحدث في سنة1514 أن كان حفني ناصف يصطاف في مصيف ( رأس البر) 
وعلى (اللسان )وهو ملتقى النيل بالبحر المتوسط لقيه مصادفة حسين رشدي باشا 
رئيس وزراء مصر آنذاك فارتجل شاعرنا هذين البيتين : 
افترَ" رأس البر " لمازاره 2 رأس الوزارة». فازدهى الرأسانٍ 
والنيل والملح الأجاج تسابقا عندالزيارةفالتقى البحرانٍ 
وروق نه معاضرو كتير من الطرف الى قل عت طرفة + وسترعة يدزيقه 
فمن ذلك أن حلاقه للب منه مرة أن يختارله أية قرآنية يكتبها له خعطلاط ليزيزن 
بها محل حلاقته ( الصالون ) فقال له بتلقائيته المعهودة : " بسيطة .. قل له يكتب 
[ نحن نقص] ". 
وكانت في حي الأزهر مكتبة تسمى ' المكتبة العلوية ' صاحبها رجل متأدب 
من أصدقاء حفني ناصف اسمه الشيخ علي نحلة . وذات مرة شكا إليه صاحب 
الكتبة أن طلاب الأزهر يأخذون منه ' الملازم ' الني يطبعها لهم ويتكاسلون ني دفع 


مسحي | شعرا لقمة لماصو لس 

أشانها المقسّطة . فدعا حفني خطاطا . وطلب منه أن يكتب لوحة كبيرة توضع في 
صدرامكتبة عليها هذا البيت الذي ارتجله ساعتها : 

خذ ( اللازم ) وادفع » لستٌ أترككا تشتري العلم من أصحابه (شَكَكا؟ ) 


ومن يومها استقامت للرجل تجارته بعد هذا الإنذار اللحليف . !! 


معاناة الموظفيه بيه الأسهر وغنيم 


موظفو الحكومة يستحقون الشفقة في كل زمان ومكان. فهم وقود التنمية 
الرخيص. وملح حياة الناس اليومية الذي يأتدمون به. وهم فو ذلك ومع ذلك وبين 
ذلك كله: مادة صالحة للسخرية والتفكه والتندر. لما يبدر منهم من سلوك ناب 
أورد خشن. ولما ميل إليه بعضهم من حب الرشوة وأكل أموال الناس بالباطل. وقد 
اتخذ منهم الشعراء ورسامو الرسوع الهزلية (الكاريكاتير) مادة ثرية لاستجلاب 
الضحك. وتوليد النكت. واتخذ منهم كتاب القصة والمسرح - في الشرى والغرب 
مادة رائعة للدراما المسلية كما ترى في أقصوصة "تشيكوف" الشهيرة 'موت 
موْظفك 

وقد أجاد الشاعران المتعاصران "محمود غنيم" و'محمد الأسمر' وصف 
معاناة الموظفين خير إجادة. فقد جمع بينهما أن كلا منهما بدأ السلم الوظيفي من 
أدنى درجاته إلى أعلاها. فقد بدأ 'غنيم' حياته الوظيفية معلماً وما زال يرتقي 
حتى بلغ وظيفة عميد مفتشي اللغة العربية بوزارة التربية والتعليم. ويدأ محمد 
الأسمرحياته الوظيفية موظفاً إدارياً صغيراً في وزارة الأوقاف حتى بلغ منصب 
أمين عام الوزارة. 

وبين هذه وتلك من مراحىل النموالوظيفي. كانت أبيات كلا الشاعرين 
تتردد في الأوساط الأدبية وتذيعها الصحف على الناس فيتناقلها الظرفاء والأدياء في 
ماله 


والشعر الفكاهي في مجال التندر بحياة الموظفين ومعاناتهم يتخذ مسارات 
شتى فمن شكوى غلاء المعيشة وضعف الرواتب ومن شكوى الظلم الإداري والنقل 
التعسفي إلى شكوى الرسوب الوظيفي وضعف الترقيات, غير أن هذه الشكاوى قد 
تبلغ أحيانا حد المرارة فتصبح لوناً من "الكوميديا السوداء" حين يقول محمود غنيم 
متحسراً على مكانة الشاعرالمعلم في مجتمع يحتفي بالفن والفنانين ويدير ظهره 
للعلم والعلماء والشعر والشعراء فيقول: 

إلى مَنْ أشتكي يارب ضَيّمي؟ 2 أرى نفسي غريباً بين قومي!! 


لقدهتفوال"محمودٍ شكوكو" 2 ماشعرواب"محمودِعْتَيم"!! 


أطكافاة تاخرت ؛ 

ونبدأ مع الشاعر محمد الأسمرالذي انتدب ذات مرة من وزارة الأوقاف 
كك بمعشن الؤمك :عورا زه الداكلتة كززئنة فى تطا فنا وكا حر وا 
الداخلية في صرف مكافأته عن هذا العمل الذي ندبته له. فلما سأل الشاعر عن 
سبب تأخر صرف المكافأة قيل له إن "عبد الرحمن عمار بك" وكيل وزارة الداخلية لم 
يوقع الأوراق. فكتب الأسمر إليه يذكره بأن طلب صرف الكافأة الخاصة به قد زكاه 
"الرئيس' إبرا هيم عبد الهادي باشا رئيس الوزراء. ووقع عليه "توفيق صليب" مدير 
المطبوعات بالوزارة: 

(عنَرُ) ياأخالأدب ليعندكمحئٌوجبٌ 


بالأمس زككاه (الرئي سش) حير من زان ال 


ببلللسسسلحا شعراء الفكاهة للاصرون سس 


وقال(توفِقٌ)دنا مَاترتجِ هوواقئَربْ 

ا يوم مأل ٠‏ لتيعالنا وارسييت 

ويصف الأسمر ليالي انتظار المكافأة الطوال اللاتي يخاصم فيها النوم عيني 
شاعرنا حتى لكأنه محب عاشق ينتظر وعدا باللقاء من حبيبة غائية. ويتساءل 
شاعرنا: أين أنت يا وكيل الوزارة: أأنت مازلت في مصر. أم انتقلت إلى بلاد 
الشام؟! ويستصرخه باسم 'الأمن" الذي يحافظ عليه في طول البلاد وعرضها. أن 
يدرك "أمن' جيب صاحبنا الذي أخد في الاضطراب: 

غفى الال وهيف الكل ول شبههات تلقن 

فقصّر اليل على مُضْناك وانظر في (الطَّلَبْ) 

قالواعلىالإمضاءئل 2 تٌعجبأيٌعجهبٌ 

هل (الويلٌ)هامٌّنا أم الوكياً في (حَلَبْ)؟!! 
الحضور والانصراف وكابة الدوأوين. 

وكانت قد أسندت إلى الشاعر "محمد الأسمر' في أول عمله بالحكومة 
( وظيفة كتابية ) تتعلق بحضور بعض الطلبة بالأزهر أوعدم حضورهم. وما شابه 
ذلك من أمور الطلبة . فقال متذمراً من سوء هذا العمل الروتيني ومرارته: 

مَنْ يري مِنْ (خليلٌ غائب)2 و(لبيبٌ) أو (سعيدٌ حامِ) 

و(إجازات ع ل بَلقتْ مُنْهاهاو(مريض طاهرٌ) 


وفلان(راستٌ) أو (مُومَفتٌ) 2 وفلانٌ(أول)أو(آج5) 


و(الحسابات) وتاهيك إذا ‏ ضل أوأخطأفيهاالَاظِرٌ 
و(القيوداتٍ) الني لا تنتهي2 فخطاب (وارةٌ) أو (صادرٌ) 
و(السجلات) وماقدجمَعتُ | فهيبَخْر وخِضَمزَاخرٌ 
حالةٌ ماكنتٌيوماًمالما ‏ فهي لاينفمٌ فيها الشاعرٌ 
بر سو ف حايبٌ أو شاعرٌ أو تائرٌ 
ويسخر محمود غنيم من بعض دواوين الموظفين وما يشيع فيها من خمول 
وبلادة واستهانة بحاجات الناس. ودأب الموظفين على إزجاء الوقت في القيل 
والقال. وتفننهم في تعذيب أصحاب الحاجات, وتسويف قضائها بغير عذر. ولجوئهم 
إلى الإجازات المرضية دون حاجة إليها فيقول: 
دواوينُ شيدث للكرى والتشاؤب لحالله أصتاماً وراءً المكاقتب 
إذا نهم ذو حاجة لقضائها فأقربٌ منهانيل بعض الكواكب 
هنا الوقت يمضي بين: فهو وغفلة وتسويف مطلوب. وإلحاح طالب 
وكم سلمث أجسامهم, فترارضوا وراغوامن الأعمال روغ الثعالب 
وكم رُمِيَّ ال حرٌ الكريم لدهمو بغلظة ساعء أو فظاظة حاجبٍ 
ثم يسخر من أخلاقيات بعض الموظفين الذين يجبنون أمام رؤسائهم 
ويستأسدون على الفقراء من دوي الحاجات. ولا يفكرون إلا في الرواتب والعلاوات 
والترقي: 
نعامٌإذاهم أبصروارؤساءهم سباع على الجمهور حُمْرٌ المخالب 


وما حلموافي النوم إلا برتبة 


تاق إليهم. أو زيادةراتب 
يحضرة "شاه" لا بحضرة كاتب 


وأوما برأس. أو أشار يحاجب 


لمااغت مغر بتلك المناصنب 
الكادر . . ذلك الحبيب الغادر, 
وفي مرحلة مبكرة من حياة محمود غنيم الوظيفية نشرت له قصيدة في 
صحيفة "الأهرام"عام 1919 بعذوان (الكادر) سخر فيها من تقتير الحكومة على 
موظفيها البائسين. حتى إن الآباء الموظفين يوشكون على وأد أبنائهم خشية 
الإملاق كما كان أهل الجاهلية يفعلون: 
أها القوم. حسبكم إرهاقاً 
هل تريدونأمةيئدالوا 
ويحكم! لا منابع النيار غاصت 
ضغطوا "الكادر" الجديد إلى أن لبسستةه أعناق قا أطواققا 
اختزال يجىء إئراختزال من قلوب لاتعرف الإشقاقا 
ويصف الشاعر قسوة حياة الموظف الذي يتطلع إلى الترقي الوظيفي 
متجاهلاً أنه يعيش في بلد يتنك رلرجاله. ويضن عليهم بأيسر حقوقهم وهي العلاوة 
السنوية الدورية التي تتأخر دونما سبب. بلد لا يعرف الرقي فيه إلا ذوو الحسب 


كم علينا تفضيّتون الخناقا 
«(م) لد في ها أولادهإملاقاً 


لا.ولا سطحٌ مصر بالناس ضاقا 


"- 


والنسب ممن يملكون الواسطة فيثبون إلى العلاوات وثبا. ويتعثر الذين لا واسطة لهم 


ويتخبطون. 
قللمن ينشدالرقيَّ عزاءً 
ماكفاكمأنالعلاوةياقو 
كممشينا إلى العلاوة حبواً 
ويحمصر! أرى الموظف فيها 
قروا جهدهم عليه وقالوا: 


إن دون الرقيّ سبعاً طباقا! 
م؛ أطالت على الجيوب الفراقا 
وامتطى غير نا إليهاالبراقا 
مل العبء وحده فأطاقا 
لاتكن ناه با ولاسراقا 


ونات يسألكه الإنفاقا؟ 


ساخراً طالباً منه أن ييأس من اللجوء إلى المخلوقين. ويتجه إلى اللّه وحده سبحانه 


فهوالخالق الرازق. ويطلب 'غنيم' من الموظف ألا يصنع لثوبه جيوباً. فما حاجته 


للجيوب وهو لا يملك ما يضعه فيها؟. بل إنه ينصحه بأن يهجرا لأسواق إذ لا ناقة 


له فيها ولا جمل. وأن يتخفف حتى من الثياب إن استطاع: 


أيا اليائس المعذب رحما (م) 
لاتتجط للثياب -ويحك - جيا 

وإذااجعت. فامضغ الصبر! ماأح (م) 
مالكم وال ابإنأباكم (م) 
عَلِ الله لاأضفنول و أن (م) 


أحلض 


ك! دع الخلق. وا سأل الخلاقا 
والسزم البيتء واهجر الأسواقا 
لاهني ذلك الزمان مذاقا! 
آدئّاكان يلس الأوراقا 


بلادي كَلّنَتى الأحداقا 


ايحا شعراء الؤكافة اللعأصرون صب سس 
غبين أ ق شل نبلادي أشي أن أرى الجوع دهُورٌ الأخلاقا 
على أنني أرى في البييت قبل الأخير خللا لغوياً في قوله 'كلفنني" بنون 
النسوة. وهكذا ورد البيت في ديوانهة. ويبدو أنه اضطر إلى ذلك ولوقال (كلفتنى) 
نكاء التافيك الساكتة لحيل الوزة: 
رحماك أيدها العلاوة. 
ويتخيل غنيم العلاوة غادة حسناء لهاما للغواني من حخصال البهجر 
والخصام. والدلال.وإخلاف الوعود فهو يتذلل وهي تتدلل. وتصل من لا يحتاج 


لوصلها من كبارالمستشارين في الوزارة وتعرض عمن يهيمون بها من صغار 


الموظفين. وقد نشر"غنيم هذه القصيدة في " الأهرام" يوم ١4‏ من أبريل عام 157م. 


قدحلمايرءفاشمَحِي برصالي مُني عل ولو بطيف خيال 
يا أخت "عرقوب"؛ وعدتء فأنجزي يكفي جفاؤك من سنين طوال 
في أي نجهم نازح حجبوكأم فيأي سجن عكولإتقال؟ 
هلأنت إلا كالغواني» طاللما سقن الدلال على رقيق الحال؟ 
هيفاء. يتحظى المستشار بوصلها وتصدً كل الصدعن أمثالي 
00 .لا أشكولغيرك علتني أنقصْتَ من رزقيء وزدت عيالي! 
يارب طفل جائءنيء أطعمئٌه مافي فمي. وكسوئه سربالي 
مالي أرى أموال مصر كأهبا بعضٌ الحبوبٌ كال بالمكيال؟ 
حتنى إذاأطليي الم غير حقو فته" ٠.‏ فشكت اللوانية قله الأسسوال؟ 
فار ال عيدٌبعمه وبخاله وفقدسٌ عمي في الحياة ونخالي! 


حف 


حتى الوظيفة الكبيرة لا قيمة لها!!. 


وسخر"محمود غنيم" من الوظائف الكبيرة حين تكون كألقاب أمراء 
الأندلس الخاوية الخالية من المضمون. فهو حين رقي إلى وظيفة "مفتش" لم يجد 
لهذه الترقية أثراً ماديا في حياته. ورأى عام ؟144م. بمناسبة توليه هذا النصب أنه 
زيف لا طائل من ورائه مادام خالياً من الرقي المادي. فقال: 

وماسرَّني التفقيشٌ حين وَلِينّه ولا أنا -إن ولّى- عليه بآسف 
لقد يلمّهِ يغني عيالي من الطوى فكان كمضروب من النقد زائف 
وَزَارةُ مهضُومينء ليس بقابضي 2 فتّى يرتقي فيهاء وليس بصارف 
إذا قيل: منسيّونه فتشتٌ عنهمو 2 فلمألقهمإلارجالالمعارف 

ونخيل حوارا داربينه في العام نفسه- وبين بعض الشحاذين الذين يسألون 
الناس في الطرقات صدقة وإحساناً. وكان هذا الموقف الطريف يروى عن الشاعر 
حافظ إبراهيم حين قابله شحاذ وطلب منه "حسنة لله" فقال له حافظ:" عمرك 
أطول من عمري" [وهي تعني في العامية المصرية أنك سبقتني في التلفظ بما كنت أود 
أن أقوله لك!!] لكن شاعرنا "محمود غنيم" تخيل في هذا الحوار الذي دار بينه وبين 
أولئك الشحاذين معنى لم يرد في عبارة "حافظ إبراهيم" الفكاهية وإن لم يبتعد عن 
دلالنها كثيراً: 

قاللي اليوميائسون عفلةً: أعطنا.قلت: إن أصبتم؛ فهاتوا 
نقلث وطأءٌ الغلاء؛ فحلّت 2 لكبررالموظفين الزكاةهٌ 
لاتروموا الزكاةهنااحتسايًا نحن-لاأنتمُ- الجياعٌ العراةٌ 


ينفكا 


الفتاهة 8 شعر العوجني الوكيل 


العوضي الوكيل شاعر مبدع. وفنان مبتكر. وكاتب ملتزم. كان معروفاً بخفة 
الظل. وسرعة البديهة. وتعدد المواهب. ولكن العصر الذي عاش فيه كان عصر خمود 
الشهرة الأدبية. وارتفاع أسهم الشهرة السياسية. فقد كانت السئوات الني تلت 
الحرب العالمية الثانية وحتى بداية السبعينات من أشد سنوات القرن العشرين 
اضطراباً. ويخاصة في مصر. حيت واكب قيام ثورة يوليو؟1504م. وما تلاها من 
حركات تحريرية في كثير من الدول العريية. توجه عام نحو الاستقلال السياسي 
والتحرر الاقتصادي من تبعية المستعمرالأجني. ثم توالت الحروب. فانشغلت 
الصحافة والإعلام اللسموع ثم المرئي بتوابع هذه التطورات السياسية. ودالت دول 
الشعر والفنون بوجه عام. أو توارت على أقل تقدير. 
في تلك الحقبة (1945 - ١91٠‏ ) كان في مصر محمود غنيم, وعزيز أباظة 
وعامر بحيري والعوضي الوكيل. ومحمود عماد. وطاهر الجبلازي. ومحمد الأسمر 
والرييع الغزالي. ومحمود شاور ربيع. ومحمود جبر. وحسن جاد. ومختار الوكيل 
وصالح جودت, وأحمد رامي. ومحمود حسن إسماعيل . وحسن مخيمر. وعشرات 
غيرهم لا نحضرني أسماؤهم الآن. وقد حظي الذين تعلقوا بأذيال الإعلام االسموع 
كأصحاب الأسماء الثلاثة الأخيرة. بقدر من الشهرة بعدما غنيت قصائدهم. أو 
أسندت إليهم مناصب ذات بريق. فيما بقي الآخرون سجناء وظائفهم البعيدة عن 
دائرة الضوء. 


كلف 


ومن هذا النوع الأخير كان المرحوح الشاعر العوضي الوكيل. أحد مشاهير 
ندوة العقاد الأسبوعية. وأحد المقريين من عباس العقاد. 
وحدث أن اعتذر العقاد مرة بعد مرة عن تلبية الدعوة حتى إذا استشعر 
الحرج من كثرة الاعتذارات أناب عنه صديقه الشاعر العوضي الوكيل وبعت إلى 
ابراهيم دسوقي باشا يقول : 
يامطعمالأدباءمن نخير النبائح والبقول 
ماطاب من ضأن ومن طيرهومنعدس وفول 
. عومي الوكيل " إذادعو تمدعوةعوضي الوكيل 
عننوض إذا فتجنا تش عنسى وأكببال اكيسل 
بين الموكل والمؤوك سل ء فاز بالغنم الأصيل 
وكان العوضي كما أسلفت ذا طبع مفطور على لافكاهة وحب النكتة. وله 
ولع بالمعارك الأدبية. والمشاجرات الفكاهية فمن ذلك ما حدث بينه وبين حسن 
البطريق ' الشاعر الحلاقّ. الذي شهد له معاصروه بقوة الموهبة. وعمق الإبداع. لكن 
عمله حلاقاً حال بينه ويين الشهرة التي يستحق - أو هكذا كان يعتقد - !! 
حتى قال عنه العوضي (ثوكيل يرثيه: 
مات شاعرنا الحلاق.. والموت حق .. وخلا منه ومن أدبه وفكاهته وسخريته 
" صالون الحرية والأدب في شارع شبرا ... لقد كان حسن البطريق نسيج وحده في 


عالم الشعر والبيان. لم يذهب إلى لم يذهب إلى مدرسة ولم يختلف إلى معلم... وإنا 


للف 


تعلم حروف الهجاء بالاجتهاد وحده وهوفي بلدته( بلبيس ) بمحافظة الشرقية.. التي 
لم يلبث أن ضاق بها لما أحس بنمو موهبته وافتتح له صالوناً سماه (ليبرتيه) أي 
الحرية باللغة الفرنسية في شارع شبرا .. 
ومن الفكاهات التي حفظها لنا تراث العوضي الوكيل مادار بينه وين 
صديقه حسن البطريق من مساجلات ومنقضات شعرية ساخرة فقد حدتث ذات 
مرة أن تعرض العوض الوكيل لهجوح كاسح من ضيوفه من أبناء أقاريه جاءوا من 
الريف أقاموا عنده . ففاوض صاحيه الشاعر الحلاق في شأن حلاقة رؤوسهم. فغالى 
مغالاة شديدة في حين أصرالعوضي ألا يزيد أجرته عن اريعة قروش للرأس الواحد 
فقال حسن البطريق يهجو العوض الوكي: 
يفاوضني العوضي في حلق رأسه وحلق رؤوس قد تجاوزت العَشْرا 
ويذكر في لفظٍ من البخل واضح20 بياناًبأسعار الحلاقةفيشيرا 
ألاليت شعري مايقول فقيرهم ‏ إذا كان هذا مايقول الذي أثرى؟ 
فرد عليه العوضي يستنكر مغالاته واستقلاله القروش الأريعة. ويذكره 
بماضيه في بلدته ( بلبيس ) حين كان أجره على حلاقة الرأس حفنة من الدرة!'! 
فيقول: 
ألااقل لحلاتٍ تفرعن في شيرا2 وطالب في رأسي يشوهه أجرا 
أأربعة صاعٌ عليك قليلة؟ وقد كنت في بلييس تحلق بالأذرا 


امف 


آم 
ومن نوادر الشاعر الحلاق صديق العوضي أنه كان 3 أبطأ عليه أحد 
زبائنه فتأخرفي الحلاقة نظر إلى رأسه وهو يقول إني لأرى رؤوسا قد أينعت وحان 
قطافها.. وإني لصاحبها 
وكات الشاعر ا حمد مَخْيمر ميلا للشاعر العوضي الوكيل في العملبمصلحة 
البريد المصري وكان من قبل صديقين جمعهما حب الشعر وجمعتهما هده الروح 
العذبة الفكهة التي أنتجا من خلالها أبيات هجاء يصعب تدوينها هنا. كانت تقال 
في مجالس اللهو والأنس البرئية التي كانت تجمع شعراء مصرفي الثلث الأوسط من 
القرن العشرين. , 
وكان مخيمرقد أصدرديواناً أسمكاه ' لزوميات مخيمر" عارض فيه 
لزوميات أبوالعلاء المعري الي تضمنه فلسفته في الحياة. وآراءه في الناس. ويمناسبة 
صدور هذا الديوان حياه صديقه العوضي الوكيل مازخ فقال: 
عت ها نظهت به التفدي ١‏ ""وشيكات"" انول بل رطيد 
إذاماكان للشعراء دارٌ فأنت هناك تقعى بالوصيد..! 
وق قنك الخاض اتخرمض مامه من قوله تعالى في صفة أهل الكهف: 
) 13001 ذِرَاعَيْهِ بِاَلْوَصِيدٍ » [الكهف: من الآية/ا]. 
ويعابث العوضي الوكيل شخصاً قبيح الصورة بقوله: 
يا صاحب العثنون. مالك والعلا إني رأيت بك الملاهي أجدرا 


ينف 


وكان للشاعر أحمد مخيمر مع الشاعر العوضي الوكيل صداقة مستمرة. لم 
تمنعها من تبادل الهجاء كثيرا. 
في مرة نال العوضي ترقية. فذهب إليه مخيمر ليهنئه فلم يجده في مكتبه 
خلس وكتت اله هع )لتهئئة الطاريقة: 1 
امعد إلى العلياء واع غم القمة 
بالممتحتلدقة العفت سنا لا بالشسة 
نسسيت يامفغ رورزر"العمة" 
هذه الأبيات التي هي مزيج من الدعابة والهجاء قرأها العوضي حين حضر 
فأرسل رداً له في خطاب بأبيات عنيفة لاذعة يقول فيها: 
لاقصستسع إن قاتست حل لاأعتسبة 
الاعسكت عستسسيير ا وامتيتييية 
كلخممت خجينا ف الككهمي أن تتحية 
وي انف الزي ا أن يلكهقته 
ولقد بدأت هذه الصلة الهجائية الني لم تؤثر في صداقتهما وتقدير كل منهما 
للآخرحين أصدرا بالاشتراك مع رميلهما الشاعر الحملاوي ديوان "أنفاس في 


الظلام". 
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فحين نم الطبع ولم يبق إلا الغلاف بدأ الشجار عذيف بين مخيمر والعوضي 
حول : من يكتب اسمه أولاً على الغلاف- كل منهما يدعي أنه أشعر من أخيه 
وأحق بأن يكون لاسمه الصدارة. 
وأوقف طبع الغلاف. 
وحين أصدر العوضي ديوانه 'رسوم وشخصيات" لم ينس نحية هجائية 
أمجاملٍ فيا يقول مخيمر سي القصيد العبقريّ محيمر 
هو منجم نضبت موارد تبره 2 والنزر ويحك ما تبقى الأيسر 
مازال في أذني صدى أنغامه أوّلاتتيه بهالحياة وتفخر 


احلا 


سعلسللسلسشسسحا شعراء الفكاهة المعاصرون سس 
حسيه شفيق اطمري 
والشعر الدلمنتيشي 
ها شعر الفكاهة المسمى بالشعر الحلمنتيشي وازدهر خلال النصف الأول 
من هذا القرن . ولا خلاف بين الدين كتبوا عن هذا القن على أن هده التسمية من 
وضع الشاعر الذي تفرد بإبداع هذا اللون وشو الشاعر حسين شفيق المصري ( 1185م 
هوام ) 
وقد حاول أستاذنا الدكتور محمد رجب البيومي تأويل هذه النسمية في 
مقال له بمجلة الهلال فقال : 
"ولا أدري كيف اشتهر هذا اللون من الشعر بهذه التسمية الي لا أعرف على 
وجه اليقين مأتاها . وإن كنا نعرف جميعاً مدلولها . والذي أظنه ظناً لا يصل إلى 
الاطمئنان المستقر أن الأستاذ حسين شفيق المصري قد نسب هذا الشعر إلى ندوة 
اقبي توه على زر قدا طركن وقل أنه شل تم طنو دريف والعائية 
معاً في لفظ واحد . وهو ما يدل على مضمونه . وندوة الحلمية كانت مأوى الكبار من 
شعراء هذا العصر إذ كان يؤمها الأساتذة محمد الهراوي وهو عمدة الندوة بعد رحيل 
الشيغخ محمد عبد المطلب . أما حسن القاياتي . فصاحب الجاه الكريم بها إذ كان 
يسقي الرواد جميعهم على حسابه ومن بينهم حافظ إبراهيم وأحمد الزين وحسين 
شفيق المصري وزكي مبارك ومحمد الأسمر. وني هذه الندوة كان الشيخ محمد 
عبد المطلب يروي الشعر البدوي الجزل ويرفض أن يروي السهل المهين من شعر 


"2 


سح شعا القامة العاصو ن لس 
العربية نفسها على حين كان الأستاذ حسين شفيق المصري - على أصالة الشعر 
العربي - يعاتبه بنظم هذا الشعرو"المطعم " كما سماه صديقنا المرحوع الدكتور 
كامل شاهين . وهي تسمية موفقة لم يقدرلها أن تذيع . وأخذ حسين شفيق اللصري 
ينقل ما يذيعه في الندوة إلى صحف الفكاهة نحت عنوان " الشعر الحلمنتيشي " هذا 
ما أظنه بصدد هذه التسمية ويحضرني ما ذكره الأستاذ محمد الهرازي عن ندوة 
الحلمية في رثاء ضديقه وأستاذه الشيخ محمد عبد المطلب حيث قال : 
قلله بالخحلميتين ججالس2 تضمشتات الفضل والأدب العد 
وأنت تغنين ا حداء كأنا2 على النوق في بطحاء مكة أو نجد 
وتجتف بالأشعار من حضرية 9 إلى عهد فهر في البداوةأو فهد 
وتلقي عينا الشعر منك نعده 2 تحدرمن عليامعدومنأزد 
وحين ارنحل الأستاذ محمد الهراوي أشار الأستاذ أحمد الزين في رثائه إلى 
ندوة الحلمية قائلاً : 
كأنك اليوم بالحلميتين على ماقدتعودت لا خلف ولاملل 
تظل بين وفودالزائرين ها وفد يحل ووفد بعديرتح ل 
تصفي أخاءك من عقوا ومن حفظوا 2 وتمنع الورد صن ضنوا ومن بذلوا 
إلا أن هذه المحاولة كما هوواضح فيها كثير من الافتعال . وأغلب الظن أنها 
تسمية مرحة أطلقها حسين شفيق المصري دون أن يكون لها - في ذهنه - تأويل 


العف 


سحي جز القكافة المعاصرون لس سس سي 


مقصود . أوأساس لغوي يقاس عليه . أولنقل : لعلها نوع من الهزل يتمشى مع 
الروح العامة التي تبدء هذا الفن الهازل . 

ولكن ما نستريح إليه من تعريف لهذا الشعر هو أنه " شعر قوامه أن يختار 
الشاغز مظع اقصيدة قذة محروفة ف ونه عزن مز الن كفا لوفان حكول التسمنه 
القديمة . لكنه في عمله يزاوج بين الكلمات الفصحى والعامية . ويختار لقصيدته 
موضوعا ذا قيمة فنية ". 


أطعلقا 


() مجلة الفكاهة.العدد؟.الصادر في ميناير1"؟ أم, 


تَ 
قال طرفة بن العبد البكري : 
خولة أطلال ببُرَمَةنَهِمَدٍ تلوح كباقي الوّشم في ظامِر اليد 
قال حسين شفيق المصري:( *) 
وقوفاً ها صحبي عل ترامهم2 يقولون لا تركب إلى الموت واقعد 
أرى وقعتي تحت الترام تميتتي2 وليس طبيب من هلاكي بمنجدي 
وليس وقوعي عن حمار بقاتلي ‏ وأصعبه كسر برجليأويدي 
أتذكرأيامالحمير وقسحة لدنعزبةالزيتون بعدالمحمدي؟ 
وفي الحي شيخ أبيض الشعر واقف يول بعيني حائر متردد 
ويحصي من الأموال ماهو جامع ويتركه بعدالملاكالمؤكد 
نعملكمالغيرانك جلدة فلسدتبمووودولامتودد 


يففدا 


َْ شعراء الفكاهة المعاصرون 


ولوشاءربي كنت شركةروتر 
إذالم تكن با باشا صاحب نخوة 
ومن كان فيه للبلاد مناقع 
وماذايفيد الناس انك راكب 
ستبدي لك الأقطان ما كنت جاهلا 
وما الماء كالشربات إن كنت شارباً 
وقد تلبس المنطوه شوهاء وحشة 
وكم من فتى تلقاه تحسب انه 
مرتبه في الشهر ليس يزيد عن 
تلت ايان رافجلوق يريا 
قال لبيد بن ربيعة العامري : 


ع 22 
عفت الديارٌ متحلها فمقامها 


رقف 


ولو شاء ربي كنت بنك الكريلدي 


وعم الا مني العداض ليون 
ويأتيك بالأسعار من م يودود 
ومالقمة القاضي كخبز مقدد 
أمير لتزويق بهوتبغدد 
جنيهين وابن الكلب عامل أفنددي 


قموتي خخير من بقائي لدى ودي 


ون مامت ركم 1014 2 ء 


قال حسين شفيق المصري:( *) 
فمدافع الألمان أبطل ضربها 
دول تككين (١)بعد‏ شرب حشيشها 
وتعطلت جوزاته(7) وتصيدلت(8) 
وكمين يشكيةٌ إذا بسنا لاقم 
والعين واسعة على أجقاتها 
حتى إذا فرغت زجاجةٌ شسامم 
وبكت عليهازوجة مس كينة 
ولقديجن وذ يموت وهكذا 
إني شربت مسن الزبيسب فتيلة 
ولربهاتشرالفقى أمواله 
ويعودفي زعل تسرى أنفاسه 
لم أدفع املماريف لابني يعدها 
"يا بابا قد طردواالذين تأخرت 
وتركت مدرستي وجنتلك باكيا 


)١(‏ تككين: أي شم الكوكايين. 
)١(‏ تهرينت شمت الهروين. 


وتخبلت وتدل دلت أكيامها 
أبناؤما وجبرينت(؟) أقوامها 
فاحتل أدمغة الرجال جرامها 
حِجَجٌ كَذَبْنَ حلاما وحرامها 
رَعْلُ وفسد زادت بباأورامها 
سرق الفلوس لأجلها شمامها 
حزناً وطال صيامه وصيامها 


: شرب الخمور وأين منك مدامها 


فاسودت الدنيا وضاع نظامها 
في حانة كمشت بها أروامها 
كدخان مشعلة يشب ضرامها 
فأتى ودمعتهيسحغامها 
مصاريفهم وتباعدت أيامها 
ولنفس مثلٍ جهلها إعدامها" 


(؟) الجوزات: جمع جوزة وهو الإسم الشعبي للشيشة البدانية المصنوعة نمن نبات الغاب الأجوف. 


(؛) تصيدلت: أي ا ا ا المخدرة ( البرشام) بدلا من الشم والتحشيش عن طريق 
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الشيشة وه 


ذنمف 


[فوقفت أسأها وكيف سؤالنا 


والرأس منصاع به أوجاعه 
إنالحجاصون فاعلم يافتى 
بسي ' 

هَل غَادَرَ الشّعَّر امن مُمَرتم 
قال حسين شفيق اللصري:( *) 
يادار عبلة بِالعُطُوف(١)‏ تكلمي 
دار الجاهملة سس خيف عقلها 
فوقفت فيها البسكلتٌ كأنها 
فوا كسان :واركيوة عرضسة 
وكأن فأرةمنزل متهدم 
هل جاء مصلجة الصٌّحَيْحَة(؟)إنني 
وخلا الذباب بها فليس ببارح 
إذ كلت أزمعت العزال فإنها 


)١(‏ هذا البيت مُْضمّن كما هو من معلقة لبيد ين ربيعة. 
(* ) مجلة الفكاهة؛ العددت» الصادر في ١‏ "”يناير؟؟5١م.‏ 


)١(‏ الغطوف: جمع عطنة وهي الحارة الصغيرة. 


صما خوالد مايبين كلامها](١)‏ 
ليست تزول ولو أتى برشامها 


ا سدم لهك 


م مل عرفت الدارَ بَعد تُوَهمٍ 


وابكي كقيرا دار عب عبلة والطمي 
وجه البجور(؟) كرجهها المتغمغم 
جحش لأقضي ساعا المتتدم 
سود كخافية الغراب الأسحم 
سسبقت خنافسها فلم أتقدم 
وَنَاواقفٌ جسمي تضرج بالدم؟ 
غسرداً كفعل الشارب جود 
ره سمي يونت 


)١(‏ البجور: : أي القطار وأهل الشمال في الدلتا ينطقونه "الباجور”. وأهل الصعيد ينطقونه "اليايور" وأهل القاهرة 


ينطقونه "الوابور". 
(؟) الصكحيّْحة: تصغير الصحة. 


لف 


شعراء الفكاهة امعاصرون 


لتقا رافسة الكرينسو رو 
كيف العزال إلى مكان طيب 
رفعوا إجارات البيوت فزقتوا 
نصف المهية(” )للإيجار وعيشنا 
ولقدرأيت الكذر بعدعشية 
من أين أصرف ع الولاوٍ وبنتنا 
كتنف البسبيل إلى الوليشات القن 
وإذاش كوت فإنني متوبح 
وإذا سكت فم أطيق من الأسى 
يارب خلصني بقى مالمقت دا 
قال عمرو بن كلتوم : 

قال حسين شفيق المصري( *): 
مشعوطة كأن السم فيها 
مك امم 


فرميتٌ كل جنيهة(١)‏ كالدرهم 
هاو فسيح ليس مشل القمقم؟ 
عيش الموظف والفتى المستخدم(؟) 
حسفي :ؤذاكة سحن سار 
بدي أجهزهايامالميتم؟ 
تُرضي ععريس البنت وهو جهنمي؟ 
مالي وعرضي في فمالتكلم 
وكا علمت مصائبي وتلطّمي 
نزْل عل ورلورصاصةدمدم 


وَلا ين حور الأتحيدرينا 


إذا ما الماء خالطها عمينا 


وأخرى ف "المواردي" و"عابدينا" 


)١(‏ جَنَيْهة: تصغير (الجنية) وتأنيئه كماية عن الاحتقار والتسفيه. 
)١(‏ المستخدم: أي الموظف وكانت إدارات شؤون العاملين تسمى أنذاك "إدارة المستخدمين" (بفتح الدال). 


(؟) الماهيّة: أو الماهية الراتب الشهري. 


(» ) مجلة الفكاهة, العدده. الصادر في ١5‏ ينايرا؟5١م.‏ 


الحمى 


وكتبان تيتا بحارتيا عفصير 
وشاويش يغيب إذا اعترككا 
الاسائل لصوص التَطْرعنا 
يقولوا إننا ناس غلابا 
روعاديس لطرمات طرا 
وإنالاسسون هدوم خيش 
وإنالمنبعتطناًفضاقت 
وم الخواجات نأخذ كل شيء 
فآبوا بالفلوس وباهناييا 
كبائتغة مصافغاً أو نحاساً 
وليس لنا مصصسانع أقمشاتٍ 
ولتمكا مسوافين لفيا يورا 
ول ولا أن أورساعلييا 
إذا بلغ الفظاملناوليد 


ينام ونحن طرأً صاحيونا 
ويحضر بعد ماتتصاخحونا 
يجيكم فوكيف وجدقونا 
ان تعاس نيتنا 
رنقلعهن سوداً قد باينا 
عسل أتحكاتنا م :مظنيت) 


بناالدنيا وبنتامفلسينا 
بأسسسعار تنا جنوننا 
واننسنا الشتحفاء مكلف هينا 
يرن غطاء حلتهارنينا 
لنركببه ولا متترموينا 
لكلناقدمشياعريانينا 


يعبوت بخاكة نب كران طيتا 


اطمشهورات 


.8 د كم ع 2 
يمن هَوَاك بَعيِده وقريبه 


مفف 


قال محمد بن عفيف الدين التلمسانى المعروف بالشاب الظريف : 


2 اس 2 5 
ولك الجهل بديعه وَغْريبه 


شعراء الفكاهة المعاصرون 


قال حسين شفيق المصري( *): 
إن م تكن بيكا فإنك مثله 


الباشاقد وصى عليك رئيسنا 
فاحضرإلى الديوان في الميعاد أو 
واطلب من الفراش قطعة بسطة 
واشرب سجارتك التي دنخانها 
واشغل زميلك دائي عن شغله 
فزورةفي قص قفي نكتة 
وتغيب أياماًإلى اليوم الذي 
وجي سعادة عمك الباشا إلى 
ويقول ليه أكثرتمو شغل ابننا 
عام مضى مسن غير ترقيسة له 
فتقدق أجراس الوزارة كلها 
عنها وأمسر بالترقي والذي 
وهناك من في الشغل يقلع عينه 
لو قال بم يقال ما تغور من هنا 


نيا مجلهة الفكا 5 1 و 
( هةء العددلا:.الصادر في؟ ١‏ أكتوبر 971١م‏ 


أو م تكن باشا فأنت قرييه 
ورئيسنا ياادلعدي محسوبه 
من بعدهم_ ذا الذي ح #ببشه 
كلها وقل (هات شاي) دغري يجيبه 
يعمي عيون الحاسدين هبوبه 
إيه روح ينوبك مله أوح ينويه 
ع و ا ا 
فيه الماهية وهو لست تغيبه 
ذي الوجه وهو صديقه وحبييه 
أتعبتس وه والعيسا سيصسيبه 
فمتى علاوتهوماترتيبه؟ 
ويطير من نظر السرئيس فيه 
(مش عاجبه) يبطح رأسه مركوبه 
والمقت أو سخط الرئيس نصيبه 
ويطول من توبيخهم تدوييه 


.- إز+ - وناس هه 
قلبي انشوى وتساقطت شراريبه 


14 


قال يزيد بن ضبة الدقفي : 
قال حسين شفيق المصري( *): 
زمسنسان العسير قسدك ولى 


وزالاألور يت زولان 
| ا 1 ل 
تقدم كل أهلالأر 
وفراسجححا تيل امنا 
ووخسسين التسل زا سيا 
وأخي بهم مكسسانيكي 
نجي ون لز جاج لتنا 
ولالناض سدوى محم نت 
فهيل هدي المواخير؟ 
اكت ؟ 7ك 
أضرب مدافع ا هون 


(* ) مجلة الفكاهة؛ العدد؟ه6 الصادر في 5١‏ نوفمبر7؟؟5١م.‏ 


بغش 


ش واحنااللي ف تأتخير 
عءكاقرموط والبوري 
بقلع مثلل طرطلور 
وأشطرنا الف واخيري 
وجاءوابالئل ور 
ججكجترافو ا ماخر 
كصسيني وفرقف ور 
وفي ‏ الضل سو أبير 
كضرب بالسواطير 
ولي هالحكلمبالزور 
عل ص ون الصفافير 


وفتد شليكيت حيان الخهو 


5 8 0 0 0 3 


وهبت الريح مسن رياض 
وكىم ب الكنيي «اجدت 
فالشيخ يحنوعل عصاه 
وللفققفى نطلة تلانت 
تسيل من نطحه نجوم ال 
ياواد ماهش كدا ط يعني 
وذت مججيط ل الواوجحد 
حطت عليه الطلاء لكن 
وقصرت توبات ة 
يانت هل أنت كرنفال 
فالناس هلس وليس ففبيهم 
وفتاناشص الجن سترقا 


(* ) مجلة الفكاهة, العدد؛ لاء الصادر في5؟ أبريل58؟5 ١م.‏ 


حرق 


ف غلبي واليبي غوري 
وَاعْعَدَلَ الصَبْحُ والمساةءً 


يازهورهفازكاء 
رجالنافي هوالءهساء 
ودأبهالرقص والغناء 
منهالى رأسه السمء 
سساء من رأسه الدماء 
عاشيع كن النطاياء ددن فكنذاء 
لن وجههافيهكرمشاء 
تزيله عنه خربشساء 
فلككهافي هم -تخشراء 
ماتختشي جاتك السبلاء 
يا صاح من عنله حياء 


تبساع في هالكرامتاء 


وأصبح العلم مشثل جهل 
ومن تكسن عنكله علوم 
ومن تكن عنده فلوس 


يارب خنني بقى ياربي 


قال المتنني : 
عل قَدرٍ أهل-العّز م تأت العََائِمُ 
قال حسين شفيق المصري( *): 

لقد عزمسوني وهي خسير عزومة 
عشان زواج البنت بالواد أنفقت 
وجيبك أضحى مثل وجهك خاسساً 
ولكن أهل الحسي شافوك مائسياً 
وعلقت أعلاماً على الدار رفرفت 
وفي السكة الصيوان تحس بأنه 
وقد صر بوفيهاًسلاملك بيتكم 
وفجه خنوزللمياري كليم 
وجاءت حسريات المعازيم كلهم 
وتلك لعمسري غمة لاأرى لها 


وسادت الفيل ختفساء 
١‏ ا كك 
فذلكالبيك والباشاء 


بزيادة يا رب بزريااء 
وَنَأت على قدر الكِرامالمكارمٌُ 


أقيمت لما زيناتهاوالمعمالم 
فلوسك حتى أفلستك المفارم 
وقد كنت مبسوطاًوجييك وارم 
فقالوا(جواد) بس مالوش قوائم 
وفي الدار لات با الفرح تامم 
سراية باشا أنجبته ل مهواتم 
وفيهديوك لحرت وحمائم 
ومن أكل الأدياك فالويسكي هاضم 
لدى الست إذ كانت هناك اللوازم 
نظيراً وفيها للجياع مغانتم 


(* ) مجلة الفكاهة؛ العدد85؛: الصادر فيه أغسطس8؟51١م.‏ 


لفرى 


ومن تحت قام التخت للمطرب الذي 


و تخطسر تالا لأنك صارف 
وش على البنت الواد اللي حياته 
وماه بي إلا ليلةونخارهها 
وم يي قإلاأن مالك ضائع 
أما كان هذا المال ينتفع لابنكم 
قال لبيد بن ربيعة العامري : 
ألاكُلٌ تَيءِ ما لاله باطِلٌ 
قال حسين شفيق الصري: (*) 
رهنت أقبيلٍ وجنتك ماشياً 
وقد ذبحوا الخرفان في العيد كلهم 
وأبكي على أيام ما كنت وارثأ 
فيا دهر بزياداك تلطيمنا بقى 
وقد وعدوني بالخدامة بعد ما 
وصعب على مثلي الخدامة عند من 
أماتتقون الله في خدامينكم 
تنامون طول الليل ملء عيونكم 


(* ) مجلة الفكاهة. العدد؟ ؟. الصادر فيه ١يونية3171ام,‏ 


يغني وغلت فوق كان العوام 
منالمالماليست تشيل البهائم 
ما تسواش قر شا لوتعدالملالم 
واسنوشى ةمجن كافباع ختار 
ودينك مطلوب وربك عام 


وبتتكمو بسالوفر؟ أماعفارم 
وَكل تعيم لاتحالة زائل 


على رجلي مغصوباً وفيها دمامل 
ومالي خروف غير أني باصل 
وتطلع عيني والدموع هوامل 
أأتر أن الدمع لشوب بالل 
حفيت فمن نعلي صباعي طالل 
يكون ع لى خدامه يتراذل 
وخدامكم هلبتّ ماهوراجل 


يوحوح من برد شديد يطسه 
ويارب طفل من بنيكم بعضه 
ويأكل ما تبقون من فضلاتكم 
والتتو عن هنذا وسد قداو 
فماذنبه هل جهله أصل غليه 
يا ناري يا ناري ليتني كنت عاقلاً 
وأصبح مسكيناً حزيناً منيلاً 
وهذايطاسيه وهذايزعه 
قال عمربن الفارض : 

أبسرقٌ بدا من جانسب القَور لامع 
قال حسين شفيق المصري:( *) 
وإلافهذاالتورمن بطارية 
فأينزمان الخيل في حناطيرها 
إذا داست الاتنسان يربط رجله 
وفي لطشة التمبيل إنك نازل 
نعمفيالاتمبيلات للناس راحة 
ويحملك الإسعاف للقصر خالصاً 


لدى الحلل الزفراء إذ هو غاسل 


وذلك نس فيالحفاسة قال 
عليه بيا واد وهو في الشيب داخل 
وليه يعني ما مولاه لآخر جاهمل 
فا باع طين الأهل في الخبص عاقل 
على عينه واسستهبلته الفوابل 


وفي كل يوم جرسة وجناجل 
أم ارتَمْعمَتْ عن وجوه ليل البراقع 


امام اللبسق لتساك تسياطة 
وأين حمسير زيتته اال بادع 
ويكببها ب البن واللسبن نافع 
على الأرض مدشوشاً وروحك طالع 
إذالم أقع منهاكمأنت واقع 
ولحمسك بسطرما ورجلك كارع 


(+ ) مجلة الفكاهة, العدد 58؛ الصادر في؟١‏ أغسطس 19377١م.‏ 


يفيف 


فإن رحت قصر العيني فالموت عنده 
ألاإن)الدنيازوال ف)الذي 


على شان ماذا كل يوموليلة 
وليه بس بعض الناس يشرب خحمرة 
ويدخل في أطيانه وهو لابسس 
ولو قلت أيتام يبيسونع اللفى 
فهل بلديا صاح أهلوهزي دا 
سأقطش ودبي إن رأيتَك نافعاً 
فأين الترمواي الذي سيدوسنا 
قال عنترة بن شداد العبسي : 
َم اللا يني القل وَالتَجَنُبٍ 
قال حسين شفيق الصري:( *) 
ألوترواالإنانني حال فقره 
فإن نال خيراً مسن غنى أو ميساسر 
وهذا تراه الناس ع الأرض ماشياً 


وبدلته في الشمس وهي عتيقة 


(ع)مجلة الفكاهة, العدهة. الصادر في ١‏ أغسطس1958ام 


لق 


إذا جم عن ا يا جرير المجامع 
وسرك في إهلاك مثلٍ باتع 
يليك طراعاً وليه كدا طامع 
تحورّش أموالاًوجارك جائع 
ويرميه في الإفلاس فعل مضارع 
ويمحرج من ميرائه وهو قالع 
سلا والنبي ياخويا ماهو سامع 
يسودوقد بالت عليه الفمفادع 
ولكنهاتبقى وماأنت نافع 


وهل تدم الدنيا عليناالمدافع 
وَلُولا الغلااها كنت :فق الغيكن أرعتُ 


غدا مرحاً من فرحه يتشقلب 
ومركوبه فوق الطريق يكركب 
يش طش منها دهنها المتصبب 


شعراء الفكافة أمعاصرون 


وكائن ترى من رقع ةفي ثيابه 
وأما الذي المال الكثير بتاعه 
وجزمته الصفراء إن هي زيقت 
وبدلته الله أكبر ياأخحي 
ولا والنبي ما كان أشيك منظراً 
فمنلي بأموال أكون هاكدا 
وأسكن في قصر ف وسط جنينة 
وفي القصر طباخ تشم طعامه 
فم نأينلي هذا ولست بعالم 
ول أنافي تجسر ولالي مصنع 
فيا ألف إخص يا سفخص ويمت بلا 
ولوكنتك أسام المندارس سحاطرا 
قال ابن زريق البغدادي : 
لاتَعدَليهفَإنَ الَعَذلَ يُولِمُهُ 
قال حسين شفيق المصري:( *) 
هوامرؤتاجر والبلف صاعته 


(*) مجلة الفكاهة» العدد؛ ١‏ الصادر في "مارس557١م.‏ 


نفيفق 


زيادتها أو نقصها كيف تحسب 
فبالجزمة البيضاء يمشي يدبدب 
ترّ العجر الأوباش دغري تأدبوا 
إذااشافه فيها ال رجال تبييوا 
من الشوب إلا شعره المتسبسب 


وأركب تمبيلا يقول " بو بو بوبو" 


فمخترج شسيئاً به اتكسب 


لماصرت أيام الرجولة أغلب 
قَد قلت حَمَاً وَلَكِن لَيسَ يَسمَعْهُ 


يحطه البلف أحياناً ويرفعه 


سبال بلا للدم لقتني 
يا أيهاالتاجر البكاش ويحك ما 
قد غشني ليت كرباجاً أطيح به 
هذا حرير وذا صوف وذي كلف 
فال إفك اجات هوسق 
الاجر اليسوم في دكانه صتم 
وقديجيءزبون رأسه خشب 
يقلب الشىء تقلي بأ يدرمفه 
والمنتوق تائفل توها يليوتة 
فقلت لو كان هذا شأنكم لبكي 
طول النهار تلم المالمن طمع 
برميل لحر إذاماشافهرجل 
تبعزقون فلوس الناس من سقه 
كتين النقره النتى ضميعت ايها 
ودعته وبودي لسو يسودعني 


أمال فين فلوسي لا أبا لكمدو 


الفا 


وف الفصال يضيع الوقفت أجمعه 


هذا القاش وماللريح تمزعه 
وراءه وبكرباجي العو 
وأصصبع امرأتي في عيني وأصبعه 
أكعأئمامافياأكمعه 
وكدل هنا علص ويل توفسعه 
ومحضر الحجز يأتيه يشسخلعه 
ولأتزعئيية لكسين اليه 
نحوي البروتستو يدهي القلب بعبعه 
لمات باسدك وسالك امن أذميت»: 
والبيلو باسك إليه المال تدفعه 
من التجار بلا شك يقريعسه 
وحقكم مدفع فيكم أفرقعه 
وأدمعهي مستهلات وأدمعه 
طيب الحيسة واني لا أودعه 


ومَنْ من الجيب مليمي يطلعه 


قال أمير الشعراء : 

بلا بين فسا تسود أن 
قال حسين شفيق المصري:( *) 
حورانياء ييف طن 


وفي لببانيامح ب ذراه 
إذاذكروك يالبنان صفاً 
أرى لبنان والأرز الفدى 
وأهل الشام أوجههم حسان 
ومن يدخل فلسطين السنهدي 
بزازئةتش قلب ساكتيها 
تشسق الأرض تحتهمو كبكسر 
ومن يعلم باهم فيه يصعق 
فأين الراحهونأم تشوفوا 
ألايا أغنياء بلاشى خحبص 
أتأكقل كستليتأة بصلصا 
وبي الخباز مهدوم عليه 
أغي وهم والا قي لعناا 


(*) مجلة الفكاهة» العدد4": الصادر في١؟‏ يوليو17؟9١م.‏ 


يضف 


اع ايأ ل )2 :0 
وَدَمع لا يكَفكف يادِمَشْى 


ومصر با لحر الشمس حرق 
هضااب كالكناففة أو أرق 
وم أرحسل إليك فقدأطلق 
كفاكهة وكل الأرض بق 
وفي مصر وجو النساس زرق 
يرى ساعات حيطتهاتدق 
كمرجيجاءة ولافيثي فرق 
وفيهاكل من وجدت تزق 
بخضته ومن هيطق عسرق 
ألستم تسمعون وذاك زعق 
وجيرتكم ماعن دهموش رزق 
وتسكر ئم بد السكر عشق 
ومعدتههاللجوع دعق 


يحانين رءوسههمو تلق 


ماتبقوش كذاعيب عليكم 


رأى اللوم من كل الجهات فراعه 


قال حسس 2 شقيو اللصري'(*) 


إذاسقط التلميذ يوم امتحانه 
ويقعد مغموماًيداري كسوفه 
يقول أبوه ألف اخص على كدا 
ويحلف بالل العظيم بأنه 
ققد اده با وحنب تفلند: 
ولو كانم يكسل ونال شهادة 
ولكنه في اللعب كان معفرطاً 
إذا فرغ الأولاد من لعب كورة 
وياما رأينا في المساخر مشسيه 
فبصوا أما غارت من الجوع عينه 
له في الزواياوقفة بعد وقفة 
نعم كان متكولاً على مال أمه 
وستاء ادن عابشا دكا مدعنا 


(*) مجلة الفكاهة. العدد” ؟: الصادر في؛ مايو 354١م‏ 


لويف 


فلاشك من غيظ يعض صباعه 
وريه كنبا ويلتوى ورات» 
إذا كان وثرأأو حمارالباعة 
كما ضيع المال الكثير بتاعه 
لماكان ثوب حين يفرح ساعه 
وكان من التنطيط يفرد باعه 
يروح إلى الكوبري يشوف سسباعه 
وياما نصحنا وهو ينان ارتجاعه 
وهل غير هذا الجهل شيء أجاعه 
من الغلب فيها قد أطال التطاعة 
وم دز أن الدهر ينوي ابتلاعه 


ولاوكطي عدي اسل ودانه 


وديني شباب المرء ياناس كوكب 
ومن ضاع منه وهو يلهو شبابه 
ومن لم يطع نصح القتى فهو بعده 


سائقٌ الأظعانٍ يَطوي البيدَ طَيْ 


وإذا لاقيست مسن أهواهد قل 
إنتني اشستقت إليه وأرى 
في فسؤادي لحبييي عزبة 
وبأرض الحب أشجر لما 
وللهفي العيد عندي بدلة 
ولهفي العيدعندي فسحة 
فس حةفي أدب في حش مة 
فإذا قال سخيف جاهمل 
إنهالخمرلمنيشربهيا 
إباتصرع من تس كره 


(>) مجلة الفكاهة. العدده١؛‏ الصادر في 5٠0‏ مارسن7؟5 ١م.‏ 


خف 


لسلس هحا شعراء الفكافة المعامرون السب به 


إذا جعلوا التعليم فيه شعاعه 
إذا سمع التنهيق أمراً أطاعة 


منيأ عرّحْ على كثبَانٍ طَيْ 


للذي أهواه من هواك جي 
من هواه النار تشوي القلب شي 
زرعت ثشوقاً وفيها الدمع زي 
تفبير ياك ليتةة التتستاق ل 
ومحياهه كل وب فيهشي 
وقفت بالخمسميت قرش علي 
نركب التكس ونقرأ "كل شي" 
ليس فيها الخمر تكوي الكبد كي 
اشربوا قلناله روح غورياخي 
تكثر الأحزان والفرح شوي 


فتراه همي تأنفي شكل حي 


واجتاع الناس حولي زاعقا 
احذروافي العيد من أء تشريوا 
لا#يصواهيصة مورئة 
قال الطغرائي: 

أصالهٌ الر أي صانئيِي عن الحَطَلٍ 
قال حسين شفيق المصري:( *) 
سعيي أخيرا وسعبي أولأ تعب 
وتعرض الناس عني عند توسختي 
دنياك إن فصدت تنغيص عيش فتى 
وأكذب الناس في بدو وفي حضر 
ومن يكن ذا فلوس وهو يكنزها 
ومن يقع في عجوز إن تزوجها 
ومن يكنن لخمة تذع ب كراسه 
ولن ترى امرأة في الحي قادرة 
قطر البضاعة مشحون فهل نظرت 
واصرف همومك لا تزعل فإنك ل 


(*) مجلة الفكاهة» العدد١‏ ؟. الصادر في ٠١‏ أبريل1؟9١م.‏ 


بعد توقيعي وسلخي ركبتي 
علهم إن ينظ روا عطفاً إلي 
للأسى بعد اللتياواللتي 


وجِليةٌ الفضل زانتني لدَى العَطّل 


والي في مهمشا كالمثي في القللي 
فإن نضفت فكل الناس تزغرلي 
فالرز باللحم مثل المش والبصل 
مسن قال إن بتاع اللب كالنقلي 
وليس يصرفها فالبخل كالقشل 
فإنذلك شهر غير ذي عسل 
لا يرهب الناس غير الزاجل الشضلي 
على احتمال بلاء حل بالرجل 
عيناك شسحتته يومأعلى جمل 
تحيي الذي مات بعد الموت بالزعل 


الى 


وكن لنفسك عونا في مطاليها 
والشسيخ فاعلم كطفل في تعقله 
واطلب حقوقك بالتغجير هاضمة 


أماالحياء فمنهالمرءمسخرة 


تقدمتني أناس كان شوطهمو 


قال سلطان العاشقين عمر بن الفارض : 


أوَمِيصٌ بَرْقٍ بِالأبَرِقٍ لآحا 
قال حسين شفيق المصري: (*) 

نجد ها للغ از قومبائية 
وبمصر أخرى لعلطت أنوارها 
وأنا امرؤ قد جئت مصر ول أكن 
ودخلت مدرسة وكنث معفرطاً 
وإذا اهنديت رأيتني متمألاً 
لكسنّ خوجاني علي توزوزوا 
فعلمت أن اللعب ليس وراءه 


فجعلت أقضي الوقت بين قراءة 


(*) مجلة الفكاهة؛ العدد؟؟, الصادر في ٠"أبريل‏ 17 


ام 


لح ف 


فلن يفيدك مي علوي ولاا مسي علي 
والشمس رأد الضحيكالك_مس في 
الطفل فالحق إن لم تعجر غيرمتصل 
فتا ينات ل امكل الامدر ؟؟ 


وراء خطوي لو أمثبي على مهلي 
أم في ربَى نجد أرى مصسباحا 


أنوارها تدع المساء صسباحا 
فظنت في حاراتها أفراحا 
إلاغلاماً حاِيِاً فلاحا 
متنطط سأ متقف زا قزاحا 
تاميجارعا متشيينانا رواحسنا 
تتميسنية اعبات ] زايا 
وعلى نفوخي وهات حتى راحا 
إلادمي تحت العصاية ساحا 


وكتابة متأ ل أًوحواحا 


سس سح شعراء الفكامة معام رون سس س7 


حتى ألفت الدرس ثم عشقته 
طول النهار أخط في كراريسه 
وأبص طول الليل في كتباته 
والجاز أحياناً يكون بلمبتي 
فأروح للفوانيس أقرأتحتها 
ونجحت ثم صبحت فيكم راجلاً 
ولوالمسدارس دلعتني لم أكن 
وكبرت في جهل وقلت حيلتي 
إخص على زمن يجرم أهله 
والله لولا الضرب في التعليم ما 


وصبحت في تعبي به مرتاحا 
وإذاغلطصت أحك بالمساحا 
حتى أرى للشمس و احا 
دون الشريط ويزهق الأرواحا 
وأدور في طرقا#با سسواحا 
ذا شغلة لااعاطلا مشكاحا 
إلافقى عسل كيفه صرماحا 
وسرحت بين ربوعكم شباحا 
ضرب الصسبي ويشربون الراحا 


قال إبراهيم بن سهل الإسرائيلى الإشبيلي الأندلسي: 


سَل في الظّلام أخاك البَدرَ عَن سَهَري 


قال حسين شفيق اللصري: (*) 


أبيست أصرخ من ضرسى وأزعق من 
حتى أخيسل أني واخد سس كنا 
أصل العيا فاعلموا توسيخ بدلتكم 
ومسن يكن ذا طعام حامض فإذا 


)ع مجلة الفكاهة؛ العدد. 5 الصادر في ١8‏ مايو 19575١م.‏ 
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- و1 59 5 5 57 
تدري النجومٌ ى) يدري الوؤرى خبري 


عينى وأهصرش مافى ظهرى القذر 
بين الحمير وبين الخيل والبقر 
مسن الستراب إذا ما ثار- م النقسر 


0 ل 


شعراء الفكامة المعاصرون 


فال'رأيبت الأفندي كلمة قرف 
وهل لهزوجة ليست تنضقه 
أها تشوفينه قى الشتسن نا كبدى 
وتلبسين حريراًريحة عبق 
عشان ماذا وليه فى الموسكي دائرة 
وفرش بيتك مثل الأرض سوده 
والواد والببت من أكل الفواكه م 
تعالى بصي أهذا مطبخ أكذا 
بل لا ألوم نساء الحي لست أرى 
فالزوج زوججه ليست تخالفه 
ربوانساءكموربيونناكمو 
تنضفوا أو فإنالموت يخطفكم 
قال أبوالفتح البستي: 

0 
قال حسين شفيق المصري: ( *) 

والعلم يرفسع بيتاًلاعادله 

وقديحاف على الأموال جامعها 


(*) مجلة الفكاهة؛ العدد؛ ؟؛ الصادر في ١١‏ مايو 55714١م,‏ 


كعربجي الدبش والأوباش والغجر 


أتارى زوجته من نسوة غجر 
يمشى يطشطش من دهن ومن زفر 
من الكولنيات ذات المشمم العطر 
طول النهار بوجه بارد حجرى 
ما تحمل الريح من غلب ومن عفر 
تنضج أصيبا من الميكروب بالعور 
تكون عيشة كلب حتى يا نضري؟ 
اوسا عل هق ان يدوق اللظسر 
إن لم يكن نعجة أو راجلاً سكري 
فضحتمو نفسكم ف البدو والحضر 
والموت بخطف مثل الراجل النوري 


5 2 1 ع 
وربحُه غسيرَ محض الخير خسران 


والجهل ببدمه فالبيت كيان 
واللص يا صاح لا يخشاه عريان 


شعراء الفكافة المعاصرون 


ولاوقار لإنسانوليس له ححدائق وسرايات وأطيان 
فاجمع بعلمك مالأتستفيد به فالعلم من غير مال ماله شان 
تدرى وتعجز عم أنت عارفه 2 فأنت بالعجز مشل الليس دريان 
وقد عجنزت ولى علم وتجربة 2 فوبخونى وقالوا أنت خييان 
لا يشعرون بها ألقاهم ألم وهل يبالى بقرص الجوع شيعان؟ 
لسوف أرحل عن أرض لأجهلها2 ما واعلمهاغلبان كحيان 
وهل تطيسب حيةةالمرء فى بلد وأنتموعمسدفيها,أعيان 
أحسست أنى من همي ومن حزني 2 تعض قلبى أضراس وأسنان 
وقد سفعت أحاديفا تزوقتى. ومقيش موغدينناراقط ونان 
ويتكرون الذى كالشمس ساطعة»2 بالله ربكموهل نحن عميان؟ 
ماكل من يتغاضى عينه عمشت20 فقدتراهعبيطاً وهو شيطان 
فلاتغرنك أئواب مزركشة2 قديلبسس الحلةالغلياء جربان 
ولاتمولانك أطار ممزقة 2 فكمتتكرف الأطهار سلطان 
وإن زعلت فروح من وي بس بقى20 بزياده فارق ولا كانى ولا مانو 
قال أبوالعلاء المعري: 


غَيْرْ يدن ملني واغتقادي 2 توح بالك ولاتئَرَنَمُ شاد 


غ4" 


شعراء الفكاهة المعاصرون 


قال حسين شفيق المصري: (*) 

خفف الأكل ما أظن أديم ال 
ولقد تحر المصارين مير 
وإذا تخحمة وس كر أصاا 
يتوفى من بعد تضييع مافي 
وعليه دين بهيأخ ذالدا 
فيقولونفي جهنمياببا 
كان كلشبة تتنال سا لسو 
قوق الولو اتابن الققلة 
رب "باشا" في برجوان اضطرارا 
ويفوت الحريص ملا فيفنيب 
والففى حينم| يكون جهولاً 
عضنو اتشدن النولاه يكو بالتد 


(* ) مجلة الفكاهة, العدده ": الصادر في6يونية9717١م‏ 


قف 


بطن إلامن كثرةالازدراد 
من قلوب الخرفان والأكباد 
سيد ترا كتوص الففى ف النؤاد 
رجسلاً بيع عفش هف المزاد 


مما 
5 


يدهئلمبوسهللأيادى 
ئن فرش البنات والأولاد 
باعل ولعةبغيررماد 
غجسرى مسن عصبة أوغاد 
لاي منقي تقولى يااسيادي 
روفي الفققر طول ذل الواد 
كان فصب والفجر بالأجداد 
بعد ما كان قصره فى "المعادى" 
هبنوهبمشههم قق الفساد 
وهو هلس وعقله فيري باد 
حيسوان ورأسية مين تاذ 


ل في هيصة مسن الإسعاد 


قال الأعشى: 


مابُكهٌالكِير بالأطلال 
قال حسين شفيق المصري:(*) 

أييرة أحباتيا النل كتائوا هنا وأ 
كلس مسسهم أذئ تدهواي 
كفيك ل العلدى لأيفيا الف 
وتقولون جت دا نايباء مالو 
ياما شفت الأسى وياما طغيتم 
مل نحم أيام كنت أجيكم 
خبرونى أيشمعنى صرت عزيزاً 
أنافي غايةالخشونة والتغف 
أنالولا مالي لنت عد والأ 
دا أتارى مالي اللي خلالى قي| 
شوفوا بال مال رح تبوسون أيدي 
كنت أعيا يقال إمتى تموتيا 
إخص ع الفقر إخص ع الغلب ٠١‏ 
قال أجلادنا الأوائلإنال 


(* ) مجلة الفكاهة. العددةء الصادر في ١يونية‏ 1571م 


لحي 


م 2 - 0 
وَسَؤالي فهّل ترد شؤلي 


حوا و خلوالي كبشة الأندال 
روحوا غوروا عني بقى وأنا مالى؟ 
وأعض الحبطان من ظلم حالي 
كدا قم فز روح يا شيخ من قبالى 
يامالوعتمونيٍ ياما جركىلي 
فتسبونل يم كلداط ولي 
من كلامى الخفيف أو من جمالي 
لجير في هيثتسى وفي أقوالي 
نس والجن والخصاوالرمال 
مع الناس رب خليك يامالي 
بعد ماكت ملطشاً للعيال 
طور ودلوقت يللا تشفيه دا غالى! 
إخصع الذل كائداً للرجال 


قرش الأبيض ينفع في سود الليالي 


اعقلوا وفروا الفلوس اججمعوها 

هم يعنى الأغنياء مش كانوا برضو 
قال على بن الجهم: 
عُيِونُ الها بَينَ الرْصافَة وَالسرِ 
قال حسين شفيق المصري:( *) 
ألا اغلقوا الشباك فالجوبارد 
وما بافوي العذري دائى وإنم| 
ولا بلطو أيام الصقيع يصوننى 
ألم تزعموا أن الجروب هي التي 
وهاقد مضت تلك الحروب فم لنا 
وياليتهم خلسوا الماش كويساً 
وم يجعلوهكهلنةلولبسته 
إذا أفاق الإنسان م البرد فاعذروا 
ولوكتقاياهنا كيف ل القت ثانا 
ولكتسنى:زي فاأتست ثتايفت 
لذ كشت عفد "اسدين" أدخسل 


5 


واعمنة وده عناف امنا أعبسوزه 


واشتروا الأرض والقصور العلالي 
فقراقبلهذالأموال 


00 تق 2 2 
جَلبنَ افوى من حيث أدري ولا أدري 


وهذا الهوى الشتوى في جتتى يري 
هواء الشتا هو اللي رايح ياد عمرى 
ويحفظنى فى اللييل حين أجي وخري 
مهادت الأتنواني غالب البعن 
نرى من تجار السوء قاصمة الظهر 
وق سس وبي د 
يبشيط وعند القلع تمزعه دغري 
قياش اليومين دول يجلب البرد في الجر 
أفسرفضن كمشماناً إل مناغة الظيثر 
على شغلتي أصحى وأخرج من بدري 
جواكيت م العال اللي تبقى مدى الدهر 


ينتوا وإن غلوه فهو "جنيه مصري" 


(* ) مجلة الفكاهة. العدد 66 الصادر في1 اليسمبر53710١م,‏ 


ع4" 


سس سس شرا القكاقة معاون سس للك 
فإن سألوني الأصدقاء فإنني أطس لهم سعراً وأدخ ل في الفشر 
ومن "ماير" ياما اشترينا جواهزا ولم نحتسوج للترزي ينخع بالتر 
رهانحن إماأن نفصل بدلة لمائثمنياصاحكثرمنمهر 
وإمتحاتة بناءق الستناء يعسن ١‏ سيلف نحن كنا ليوافة الستمر 
قال عمر بن أبي رييعة المخزومي : 
أمن آلِنُمم أنتٌ غاوتَفبكِرٌ غَداةَغَ دٍأمرائِخٌنَمْهَجُر 
قال حسين شفيق الصري:( +) 
سأرحل عنهاإنهالعبية إذامارأتني شائبا تتمسخر 
على أنها شابت وتصبغ شعرها 2 وتحسب أن الشيب بالصبغ يستر 
ولكن سواد الشعر خلقة ربنا20 يبان وبرضو صبغة الشعر تظهر 
وهب أن هذا الشيب تخفيه صبغة فكيف اختفاء العظم وهو مكعبر 
أرى العظم تحت الجلد يبدو بوجهها فهل يستبيكم وجهها المتحجر 
وف هتجاعيدتراهماكأها للصلحة التنظيم إذهي تحفر 
ومهما| يكن لون المساحيق فهي لا تخبىء لون الوجه حين يجنزر 
فيانعم ما هذا الدلال وقد مضى زمان الصباوالموت نحوك يزغر 
تفنشخرت أيام الشباب فهل ترى2 إذا نحن شبنا برضا نتفشخر؟ 
على شان ماذا بس ل تتزوجي0 وشعرك مسودووجهك أحمر 
(*) مجلة الفكاهة؛ العدد7. الصادر في 4 فبراير574١م‏ 
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لقدكنت أيام الشباب لطيفة 


ولكن رأي الشبان منك تشسخلعا 
وقالوا فتاةدائ) مش بتستحي 
فلم يتزوجها |امسرؤ وتعوقفت 
ومن ذا الذي يرضى بزوج خليعة 
فياألف اخص ع الفتاة سفيهة 
قال الشريف الرضي : 

أَعَلِمتَ مَن حَمَلواعَلى الأعوادٍ 
قال حسين شفيق المصري:( *) 
شالت لنا الكنتور قومبانية 
فعندث ستلوك الكيرباء كامنا 
هولكتريك غير أن بياضه 
فالنور متقطع وذلك كسفة 
ياشركة الزفت المسمّح إيه جرى 
آه أي نعم ء مطلوييا متسأخر 
لكن ثلائة أشسهر مدفوعة 


اشمعنى تاميني لديها نائم 


وحسنك فتان ولحظك يسحر 
كثيراً وتنطيطاً طويلاً فز نفقروا 
وآهعليهاياأخي لو تغجر 
وشاخت ولا تعتدل ياسي بعجر 
وع اللي إذا ما عجزت تتغن در 
أَرَأِتَ كَيِفَ حَبا ضِياء النادي 

للعوتتبة الانجهاء والاحجدداد 
خيط مين القطن البسيط العادي 
في بينسامتب دل بسواد 
في وشي بين أحبة وأعادي 
يادي العمى » يادي البلا » يادي يادي 
في دفعه يومين عن ميعادي 
0 اك 5 


منغي فائدةولا إيراد 


(*) مجلة الفكاهة؛ العددكه, ١؟‏ الصادر في ديسمبر5717١ام.‏ 


احقق 


وفقتيان مانا متتو أنين إذا 


ماهش مامنان وأناآمتها 
ومنالذييرضى إهانتهكدا 
بلا كهربا والمجازأشر ف لي ولا 
مش تختشون بقى ونعمل شركة 
مش تختشون بقى وفيكم أغنيا 
مش تختشون بقى وبزياده كدا 
رجالة. آه. أي نعمءرجالة 
قال شاعرالنيل حافظ بك إبرأ هيم : 
لائَنُمكَفْي إذا اليف نا 
قال حسين شفيق المصري:( *) 
زفلط السيف بكفسي عرق 
عرق بل ل أثوابي ولو 
وكاني لحمةم سالوقة 
واذابالريح فيهاشعلة 
هات حدثني عن الثليم عسى 


لسيس لي في لوح ثلج مطمسع 


(+*) مجلة الفكاهة؛ العدد 5. الصادر في"مايو 1958١م.‏ 


"0 


كانت لي آخر الشهر بالمرصاد 
بقى يعني أنا اللي ذمتي نفادي؟ 
مالم يكن رجلا من الأوغاد 
حكم الغريب علٍّ وأناف بلادي 
للنور تغنينسا عن الشركادي 
قدكرّمواالأموالكالاطواد 
مسش تسسمعون زعيقي لما أنادي 
شايبين ولكن برضه كالأولاد 


سنال كامناء إذافنا سرسسنا 
لاه كان القوب فوقي غلبا 
أوقد الدهر عليهاالحطبا 
لخلخت أكتافتاوالركبا 
بردالقلب - حديا عجبا 


قطعةمنه تني[لالأربا 


غير أن الثلج أغلوه فلو 
في احترام الياشاللثلاج كم 


عَتسيدة كتمسل فاش سيفن 
إذفي الصهد لناراً أحرقست 


قال عمربن الفارض : 


قلبي يحدئي بألك مُثلفِي 
قال حسين شفيق المصري:( *) 

علشان ماني أذوب صبابة 
إشمعنا غيري تسمحين بقربه 
ردي عل بلاش بغادة بقى 
إن الأرسستقراط في شرع الهوى 
أو فاعلمي إن الجمال إذا بدا 


(* ) مجلة الفكاهة العددء "لا الصادر في +أبريل 2؟5١ام.‏ 


">1١ 


فارفعوا للترزيي هذا الطلبا 
جاكيا قتعا شي ءالشنهنا 
تيد التتزرق أفنااوايجا 
تجغلل الجر لدى اللبس هبنا 
حاجي والسرمش ثم الشنبا 


بركلةأجعله الي مكتبا 
روحي فِداك عرّفت أمَلم تَمْرِفٍ 


تتدالعين فبزياداك تعطفي 
وأنا الذي إن رمت قربك تكسفي 
وأريني عدلك يا بديعة وانصفي 
مالوش معنى والنبي فتبلشفي 
أغوى وهات ملاية وتلفلفي 


أو نيس بأفا مين يكو ابا لين 
ماقا عطي وراك نذا 
فد كنت أضحك حين قلت حميلة 
إن الجمال هو التحشم حيم)ا 
مهما صبغت الوجه فهو مكرمش 
كرمشت وجهك بالصباغ مع الصبا 
إخص على حصي دنا زعلتها 
هذاه زر كل هلا تزعلي 
شوفي عيوني من سهادي حمرة 
قال عنترة بن شداد العبسي : 

لا يحول الحقدَ مَن تعلو به الرْنَبُ 


قال حسين شفيق المصري:( *) 


مالي أرى البست قد شالت ملايتها 


اشمعنى يعنى مرات المرء عارية 


وأراك في هذا التسبرج أختفي 
ليدوسني الترماي قبل الموقف 
فكن كمسيك وف ل ييشتكت 


عيب ومش حلواء دنتى تقرثئي 


أبن الحوال بق نات الأعتف 


م 7 في أدب بخ , تكا 5 


اشحال لو عجزت روحي تشطفي 
بقساوتي وبغلظتي وتعجري 
وتناج قر الك ليكب لا الطلفيى 


ومدامعي مسن جمعة لم تنشف 
وَلَايَنالُ العلا مَنَ طَبِعْهُ العَضَبُ 


وهو مكسى أما هذا هو العجب 


(*) مجلة الفكاهة؛ العددة؟؛ الصادر في 5 أغسطس 5507ام. 


إفدكا 


عريانة ملط خالص وهي طالبة 
بدي تشوف الحواري كلهاقرف 
وللدباب مزازيلك منظمة 


الواد يأكل منها فهي تقتله 
والشمس ترقع في رأس الجعيص ولا 
بل الجناين ما ححدش بيدخلها 
والرش في الصيف ممنوع فسسكتنا 
والكنس يارب لا تورينا عفرته 
ماذايغيظك مناياحكومتنا 
إن الغرائ سب :مهنا تأحذ تهمو 
فراقبو الله فناإناغتم 

قال السيد عبد المحسن الكاظمي : 

إلى كم تجيل الطرف والدار بلقع 
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رفع الحجاب فقولوالي فين الأدب 
بأي شكل إليها يرفع الطلب 
فيها جرائيم إن شافت فتى تثب 
لعزرئيل عسل تنغيمها طرب 
من الفواكه مافيه لما العطب 
والست هانم في الموسكي كما يجب 
ظل ولا شجر من نحته كلب 
من غير قرش ومنها لست تقترب 
فيها تراب وفيه تغطس الركب 
تعمي العيون وفيها السل والجرب 
وليه كدا تقتلينا ليه إيه السبب؟ 
عشان صحتنا اللي را يحه تنشطب 


وأنت راعي وديب الموت مرتقب 


أما شغلت عينيك بالحجزع أدمسع 


قال حسفن ث شفيق اللصري:( *) 

أفتش في الديوان عسن واحدله 
يقولون لي هل من وسيط تجيبه 
قعل كاتبت اللسناس نا ادها 
وغيري عشان محسوبكم متوظ مف 


بغير شهادات ولا فهم علده 
ولولم يكن محسوبكم كان حقه 
نعم أناني كشف الطبيب لمحستك 
وكممن جهولغيرهومهز| 
قف ممتتووق الدرشسياء لي 
أرام ها بالتكيد موي فالا 
دا ماهش كدادي مش أمور لطيفة 
على إيه شهادات بلاشي مدارس 
وشوفولكو شغلاً غير هذا فانه 
إذا كنت ذا عقل فكن ذا صناعة 
أرى طالب التؤظيف ليس براجل 


(*) مجلة الفكاهة, العددة؛ الصادر في +أبريل6؟57١‏ 


نفوذ لتوظيفي وفكري موزع 
شهادة تلطسيم با أتسكع 
أدور عل أبوابكم أتلضاع 
أراه عل سيكم دا ؤيتدالع 
بليبد وني أشغاله يتلكع 
يكون حماراً أزرقاًيتبردع 
ولكن أما هذ الأققدي أقرع 
قماه خليق بالكفوف تطرقع 
وفارقها والعقل منهمفرقع 
دي حال تخلي العقل م الرأس يطلع 
وهم طويسل بالبلاء مرصسع 
بقى شيء مالوش في الدواوين موضع 
أو اسرح بفجل حين يمضغ يبلغ 
ومن كان ذا شغل فذلك متجدع 


قال أبوالطيب المتني : 

لا خَيلَ عِندَكَمديهاوَلامالٌ 
فيسو شفبة العون: () 
نيوان لكر عبيه اش تقر 


إذن لكنت حبيب الناس لو نظروا 
أنا الظريف اللي قولي كله عجب 
اشقلب الناس بالتنكيت من ضحك 
ولي إذا جد جد الناس واختلفوا 
رأيي صحيح إذا الباشا يخالفه 
قولي فصيح حمار السكه يفهمه 
وكل هذا ولا نش حاجه ياولدي 
يأها الرجل المزجسى مطيته 
إنزل عن الجحش ما هذا الزمان كدا 
اصرف فلوساً وفخفخ في ديارهمو 
وكن تقياًنقياًصالحاً ورعاً 
العلم سطر مدير البنك ينشره 
فخدعلومي وآدابي وفلسفتي 


[لية مجلة الفكاهة؛ العدد©82: الصادر في١١‏ يوليو 554١م‏ 


غ2ظ 


فَلِيُسعِدٍ التْطِقٌ إن ] تُسعِدٍ الحال 


على الأرامل والأيتام اشحال 
إليك م الحبع الأكتاف تنشال 
كأنهلولؤنقاههغربال 
مسخسين على أثوابيم با... 
فصل المقال وأحكام وأمثال 
فذلك الياشا مها كان زيال 
وحي تق بلا كله 0 
إذكل مالي ملاليم وتكلال 
إلى الجزيرة والتمبيل شغال 
هذا الزمان شياكات وجنتال 
يمدح فضائحك الوسخاء جرنال 
وكسن فقيراً يقولوا دنت بطال 
ع البنبكنوت وعتحروموه جهال 
وهات فلوساً ويكفيني في ده ريال 


قال كعب بن زهير: 


ليذ شين الجر سول 
قال حسين شفيق المصري:(*) 

ضاعت فلوسي عليها قبل ما ذهبت 
ذاقنا اشسترية رونا متنا شاعيده 
وكنت صاحب أطيان أؤجرها 
فبعت هذا وهذا واتلهيت على 
وصن يفلس يكن في الناس مهزأة 
إذارأى داكا يأتي يطالبه 
ماسايه واحد إلا لصاحية 
أين الأتمبيل يجري بي يفسحني 
أنا الذي كنت "باشا" في مجالسكم 
لو كان يصحو أبي من موته ورأى 
لو اردان ون ل ادر واادفيت 
ويلعنون أبي اللي باسسوا جزمته 
ياليتة كان رباني وعلمني 


وقت الشدائد دي الدنيا دي أندال 


و- عد روم ري 2 01 


وكان مالي به لا ينهض الفيل 
وككل يوم ثراء قسيع تسجيل 
وكليوممنالإيجار تحصيل 
عيني وهذا مقامي الآن مقلول 
وللكفوف على خديه تطبييل 
يكش حتى تراه عرضه طول 
كأنم) هو في الأصحاب فوتبول 
هل جزمتي الآن في رجلي أتمبيل 
فهل نسيتم وليه بس التبهديل 
حالي لداخ وولى وهو مسطول 
لي ثروة ثم قالواأنت تغخلول 
لان لابن أبي جهل وتغفيل 
بدال مال أضاعته الأضاليل 


(*) مجلة الفكاهة؛ العدد؟؟؛ الصادر في١٠‏ أغسطس 5517ام. 


انف 


شعراء الفكافة المعاصرون 


لاشكإن أبي المرحوم خلفني 
يا قوم لا تحسبوا الأموال نافعة 
وعلموهم يصونوا المال بعدكمو 
قال جريربن عطية الخطفي : 

أقِن اللَومَ عاؤِلَ وَالعِتايبا 
قال حسين شقيق المصري:(*) 

أقفستاتان في شهر وهذا 
تريد ملاب أفي كليوم 
وهذا البالطو ألبسه زماناً 
ياستي يا عيني يا روحي قولي لي 
دناماهيتي يادوب تكفي 
وليس أبي وليس أبوك باشا 
أليس أبوك غلباناً كحالي 
وكان أخوك يمشى وهوحاني 
وأمك في الملاية كل يوم 
قلايميها وديئك وارحميني 
أراني كلم سددت نامسا 


أي مجلة الفكاهة, العدد »الصادر في ١8‏ يتاير 154 1م. 


800 


وكانإذذاك قدأعههمنزول 
أولادكم بعدكم فالمال حيزول 
وينقفي الدهر وابن العز جنتيل 


وَقولي إن أُصَبتٌُ تقد أصابا 


عل الشوب مسن عامين ذايا 
وقدملأت ملابسهاالدلايا 
طويلا حتى شعر البالطو شابا 
أماتدرين أنا(ناس غلابا) 
ألم نعقل وقد شفااالعنابا؟ 
فلا تتعنطزي وتقولي بابا 
وفي الأعياد ما كل الكبابا 
وبالقبقاب ماعرف الشورابا 
قتنط كأنباصارت غرابا 
من المصاريف تقلت الحسابا 
فتحت عل يابباءبابا 


لأجلك صرت نصاباً وأخشى 


عشان ماذا الزواق وقد كبرنا 
أشخلعة وشعرك صار قطناً 
كسسفتيني فض سحتيني ده وشي 
ياريتني لم أشفك ده كان زفقاً 
قال الأعشى : 

وَدْع هُرَيرَةإنَ الركب مُرِئَلُ 
قال حسين شفيق المصري: ( *) 
شالوا العزال وراحوا كلهم سحراً 
يجري وينفخ دخاناً فتحسبه 
وقد يص فر أحياناً فيطربني 
يارايحين وروحي في بريمكمو 
قالوا قطعنا بسابورتاً نروح به 
في مصر حر شديد لا يطاق وما 
ومصر كال ش لايلتذ آكله 
بها التياترات فيها كل راقصة 
وهل خلقنا لغير الفلس مونشيرامي؟ 


(*) مجلة الفكاهة؛ العدد"/؛ الصادر في١١‏ أبريل 15754١م.‏ 


مع 


إذا ظبطلسوني ودوني النياببا 
وعجزنا ولا مااحناش شبابا 
زعب لاارشرف الاين لهي + 
من الكسفات يلتهب التهابا 


جارك يوم ما كتبوالكتابا 
ل ل 0 رو 5م 
وهل تطيق وداعا أتهاالر جل 


إلى بجورله من تحته عجل 
سحائباً بعضها بالبعض متصل 
كأنه (سامي شوا) حين يشتغل 
هل في البريمو لجسمي عندكم أمل 
إلى أوربا عشان الجويعتدل 
في مصر سهل (على كيفنا) ولا جبل 
أماأوربا فسمن طعمه عسل 
أخوك لو شافها في الدنس يختبل 
وهل لمن جد إلا الفقر والفشل 


خليك أنت في مصر غسير منتقل 
وهل يعيش بلا أنس وفرفشة 
نعم تضيع فلوس ثم ارجع من 
أعسيش مسن سسلفيات منوعة 
ومن يكن راهنا أرضاً فقد ذهبت 
ياريتني ابقى هنا في مصر بس أنا 
والله لو كانلي عقل لأرجعني 


قال عمربن القارض : 


هو اليْبَ فاسلم بالحشا ما التوى سهل 


قال حسين شفيق المصري:( *) 

تطالبني أسماء أن اشتري لما 
وأنأاشتري سسيارة لركوبهيا 
فقللت لما التنزهبسايخ 
فقالت سخيف الرأي أنت وهكذا 
ولا والنبسي ياست لسست بياخل 
.فلا أناذو مال ولاأتاباشة 
أأركب في التمبييل ويحك بعدما 


(+) مجلة الفكاهة؛ العدد /الاءالصادر في ١١‏ مايو 1514١م.‏ 


الف 


إن المفلس مقرون به الكسل 
إلا الحمار الذي ضاقت به السبل 
أوربا هري حشاي الهم والزعل 
والدين لو كان حملا يبرك الجمل 
وينقضي من حياة الشروة الأجل 
نفسي أروح كعموللهعمل 
لكنني رجل من طبعه ا بل 


ف اختارَّةٌ مُضْىى به وله عل 


أفسحها فيها ولو عطل الشغل 
إذا كان لا يمشي الفقى وله رجل 
يكون الفتى جلفاً إذا استحكم البخل 
عليك ولكنسي كما يعلم الكل 
ولا أنا نصاب ولااصنعتي النشل 


تعودتع (الكارو) يجرجره بغل 


دنال وأرى مثلي ومثلك مرة 


على إي هكدادحناولوتزعلين لا 


أفنجصة من غر مال وشمخة 
أما كنت يا أس)ء حافيية وهل 
لهوال حب نهب في الفلوس وبلصة 
عشان ما أنامفتون بحبك مغرم 
فياتجعلينالحس لله خالماً 
ده مش حب ده شغل الأونطة فارجعي 
قال النابغة الذبياني : 
كليني ييا أُمَيمَةً اصِبٍ 
قال حسين شفيق المصري:( »*) 
تلكعليي ني الملسير كأنه 
فبتألالي من صداع أصابين 
فيالك من ليل كبحر مطمطم 
ولكنني في مركب من بخشها 
وكمنفي مياه اليل من ذههبية 


بعود وقانون ودف مش خلل 


(* ) مجلة الفكاهة. العددة 2: الصادر في١١‏ يناير 1554م 


ف سسيارة أقفي بأنمهمو هيل 
فارس ولا ملك ومأكلنا الفجل 
ونحن كما تدرين ليس لناأصل 
نسيت اختشي يا ادلعدي وبلاش جهل 
منيش بقى م العشاق إنبمو هبل 
تقولين لي هات هات وهذا هو القتل 
يا أسلوك واللي الحب يفلسه يسلو 
عن الخطف أو روحي بقى دنا حااخل 


َكل أقاسيه بَطيء الكواقب 


محب مشي من عند إحدى الكواع.ب 
ا 
عليه سريري مثل إحدى المراكب 
يشوف البلاوي جتني من كل جانب 
تهسيص بها الأحباب ويا الحبايب 


حوالي خوان للزجاجات فوقه ‏ صفوف وجيش الأنس خير محارب 
رجال ونسوان وخمر ومزة 2 وليسلهممن عاذل أو مراقب 
وقد خلعواعن وشهم برقع الحيا 2 ولو أن فيهم يعض أهل المناصب 
وني ساعة الحظ اللي زي دي لا ترى تكبر باباش أو تصاغر حاجب 
وفي البر فتيان وفي البر نسوة0 لهمنظرات شكلها مش مناسب 
وألفاظهم ما أقدرش إني أقولما يلغسط ذقني عيبها وشواربي 
ومنلم تكن من حظهذهبية لقلةمالهاص برضو بقارب 
نعم إنهم صاروا بعيدين عنهنا ولكنأهذامنعهغيرواجب؟ 
وللهلس ناس ير حون وراءهء ‏ حفاةعلى الرجلين فوق العقارب 
ومازالفي أرض الجزيرة كل ما عهدناه من هلس وصرف مكاسب 
فانكتت ذا مال فإنك آمن هناك أو ارجع قبل ضرب الشياشب 
قال الشريف الرضي :)١(‏ 
بكر العارض تحدو ه إلى الدار النعامى قَسَقَاكَ الريّ كل الريٌّ يادار أماما 
0 لمن تحسئوه اللعسامى ض تاك الري يسادار امسا 
0# مو شن . تمعن ضيبت 


البق 


قال حسين شفيق المصري:( *) 
لاأراماعندماأسعى إليها 
وأبوها وأخوهماعين يميني 


ولو الأمربيديياسي فهمسي 
وإذااجاءت لتلقاني ببيتني 
أمك الحسسناء تلقى عاش قيها 
وأراما وتراني كل يوم 
وإذا الأم مشت في مس خراء 
لايزج هت ؟ 
يترك الزوجة والأولاد لسيلا 
كل ما يدري من الدنيا طناشي 
ويزيد الطسين طينساً فوقسه 
يلحسس العقصل فلا يدري بشيء 
ويرى العصفور تيساًبقرون 


وهي في الدار لأني أتعامى 
وش هلي كفقفيرين أقامسا 
لكما قد هام ببالنفس هياما 
لغداراسها تحت التراما 
وجدت فيه من الأهل زحاما 
عندذاك الحلواني معماما 
عندهفي ساعة العصر تماما 
فهي تخشاني إذا قلت الكلاما 
فهي لا تمنع م البنستغراما 
سسكة ال ملس إذا ما الأب ناما 
ساهراً في حانة بين النسدامى 
أو خريستو يملا الكأس مداما 
وحلةع السرأس لو شم جراما 
ويظين الييت قد صاربراما 


ويرىالجاموس في الغيط حماما 


إخص ع الدنيادي دي الدنيادي هلس"2060- يامامكفنا من بلاوهاوياما 


)ع( مجلة الفكاهة: العددء. فى الصادر في ايونيو4 47 ام 


واف 


قالت السيدة عائشة التيمورية : 


إن سال من غَرب العْيونٍ بُحور 


قال حسين شفيق المصري:( *) 


تمشال مبضة مصر غير كويس 
بنت مسلوعة برش كالح 
ويجنبها أسد يشابه نعجة 
مش عارفين تريد ماذاه ذه 
هل رمز مصر البنت أو هذا الذي 
إن قي ل إن البنت رمز فهوفيٍ 
بقى دا الذي قلتم عليه إنسه 
إبكو على بختي فبختي مائل 
يادهوتي يا ناييتي يا ادلعدي 
ضاعت فلوسك يا بلاد وأنت في 
ياليتهم عملوابدالداورشة 
أو مصتعا للكيرءوت فانه 
أودار أأتَامتلمعيالتا 
الماليعمل كل شيء ياأخي 


ف مجلة الفكاهة. العدد اذى الصلار في ٠‏ "يونيو4؟1؟ ١م.‏ 


واف 


فقالذهرٌ باغ وَالرمان غْدور 


إياكيدهسه ياخويابجور 
مافي ه إلا ذلك المناخير 
مدقو ق ةف عينهامسامير 
من ذاك إذ قالت لهبونجور 
تدعوهإنيٍ حائر تحيور 
هذا المكان كأنه طرطور 
مافيه تب ديل ولا تغيسير 
يادي الكسوف ودي الكلام كتير 
غلب ونيل المال فيك عسير 
للنسج فيها قطنة وحريسر 
نارومنهاياعيونيٍ نور 
وبلاش تشريد ولا تخسير 
بن اننا تناس عقك] مفعتوو 


بل ربها ناس رأهيم غير الذي 
فحن افقبر از وسور 
قال بهاء الدين زهير: 

رَسولٌ الرضا أهلاً وَسَهلاً وَمَرحَبا 
قال حسين شفيق المصري:( *) 
نتحدثني عن زيئب وبناتها 
أزينب في شرخ الشباب وعمرها 
إذا مارأت صغرى البنات تيرجت 
وإن أبصرت كبرى البنات وعاشقاً 
تقول بناتي ليس فيهن حلوة 
وتجري إلى الحمزاوي تطلب خلطة 
وتأكل حتتيتاً إذا الكلب شمه 
وكم زعق الخيران من خبث ريحها 
وورّمها الحنتيت حتى غدت به 
وصارت كبالون ولكن مريضة 
فياهذهورمت نفسك ليه كدا 


نعم في السمان الحسن والظرف كله 


(*) مجلة الفكاهة؛ المدد89, الصادر في7”يونيو54؟ 'م. 


ابتدييه وأنا اللي عقللى صغير 


حى فلا تزعل بهماي دير 


ع 1 0 4 
حديئك ما أحلاه عِندي وَأْطِيَا 


أحاديث منها بطن حبي كركبا 
يزيد عن الستين غير سني الصبا 
غداصدرها من غيرة متلهبا 
يغازهها همزت من الغيظ شبشبا 
لتأاخذ متهن الفقى المتصببا 
تسمنها حتى ترى البغل أرنبا 
أصاب الصداع الكلب منه فهبهبا 
وكم نشرت في الحي من ريحها الوبا 
كجاموسة بيضاء عضتها عقربا 
ويا قبح ذاك الوجه حين تكببا 
وأين الخنازير الوحاش من الظبا 


إذا كدان عدا حلت نس كيتيا 


اا 


ولافيش فيهم ريحة وحشةكدا 
فيازوجهاإخص عليك مغفلا 
إذا الرءلم يملك زماممراته 

قال عنترة بن شداد العبسي : 

حَكُم سُيِوفَكَ في رقاب العُدَّلٍ 

قال حسين شفيق المصري:( *) 
ارحل عن الدار التي أصسحابها 
بئس الطعام الفول وهو مدمس 
أأصوم ويحك ثم آكل وحلة 
زرنا تجدفي بيتناماتشتهي 
عملت لنا بالأمس عبلة كفتة 
وكباب عبلة لاتقل حاتي ولا 
ويسيل دمعك لو تفوتك دمعة 
ياآل عبس لن يبوء بخيية 
إن الكنافة لو تمل شخصها 
وإذا سلاطين الخشاف تجهزت 


شعراء الفكاهة ألمعاصرون 


تعكنن أهل الأرض شرقاً ومغربا 
إذاشاف طيناً قال أبصر كوكبا 


تعشرفي تهليسها وتش قليا 
00 5 02 


لا يطعمونك من لذيذ المأكل 
نيج تمسساول بعالا فصول 
معام لعو جام تعن 
من كل مطبوخ وكل مخلل 
طبساخ باشا مثلهسالم يعمل 
ماتيوكل منه ثلائةأرطل 
خلطت بها مستردة من خردل 
رجل إذا حضر الفطير يبص لي 
بين الصنوف نتشتها في الأول 
فاشمر لها الأكهام واشرب وانجلي 
فاعزمني واصرف في العزومة وابذل 


(* ) مجلة الفكاهة, العدد ١1‏ الصادر في 7 فبراير 5717١م.‏ 
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وعلى الملوخيا لنا اذبح وزة 
أو فالذي حضر الوليمة ملم 
لا تسقني مرق الفراخ بذلة 
مرق الفراخ بذلة لاأشتهي 
ويلي على الفقراء في رمضان لو 
القتصد سيبك فالعزومة جهزت 

قال أبوالحسن التهامي : 

حك ماليّةفي الَيَةٍ جاري 

قال حسين شفيق المصري:( *) 
مالآمرئ من موته من مخلص 
والعيش بحر والأنام مراكب 
والريح تقلبها فتغطس كلها 
ولدي العزيز قضت عليه لبوة 
ا 0ك 
نؤّامةللظهرئميجينها 
ويكع أجرتته جنيهاً كاملاً 
فإذاأت ىليل تفوللهبنا 


)ع مجلة الفكاهة» العدد١‏ ؟: العسادر في ؟ ايونيو لكام 


ككم؟ 


وكما عملت من المأكل فاعمل 
يولم سواها فهو كلمتسول 
بل فاسقني بالعز ماء الفلفل 
والطسرشي في عز آراه يلذلي 
شموا طعام الأغنيا ياشيخ علي 
نتعال كل ماتشتههيه واد علي 


مامّذوالذنيابدار رار 


لا بالطيب ولا بكديهةزار 
والقلع واللقداف مثل الصاري 
والم د يدا داق مخزاز 
كانت تحزعليه كالمنشار 
وريتهفي حفرة مننار 
تكس تسروح جنينة الأزهمار 
اندو شه مب دفار 


هيا إلى متنيهةالكسار 


وتروح في السواريه كشكش بعده 
ويدوب من خجل إذا بصوالها 
راحت فلوسك يابني وشحطت 
ورأتك لاا شيء لديك فشلقت 
وإذا نطلقها فشغل محساكم 
من ذاك مات ابني وراح فريسة 
عع عل دعتي عرانين بده 
قال أبوعبادة البحتري : 
بات ئديان حتّى الصَّباح 
قال حسين شفيق المصري:( *) 
لم تغتمض عيني ولاعينه 
فبالمامنليلةلميكن 
نبكي على عهد الجنيهالذي 
كان عتيها ذ هيا عالفيها 
ممتي اميا نيه كين 


كان إذارنرقتصناله 


)2 مجلة الفكاهة؛ العدداكل/ا2 ؟الصادرفي مايو 114 ام 


ويكع برضو أجرة البنوار 
فيروح يشرب لححرةفي البار 


ورهنت أرضك بعد بيع الدار 
لا تخحسعراتبالمجزار 
وتلم أهل شوارع وحواري 
فيهاالبلاء بيادة وسواري 
تنو سراف سيم عيتاري 


روحوا وخلوني بقى في مراري 


حتى سمعنا م الديوك الصياح 
فيها نا إلا البكاوالتواح 
إذا ذكرناه نرى الدمع ساح 
حضانه المرسوم صعب الجسماح 
إذابدت للعين قساهم راح 


ول وول الأنس من بعده 
أنضر إلى بوزي تجد طوله 
كلفستئ قنأئي زاكتميا 
والبكنوت الهملس أصل الذي 
لوغهلبت نارعل طرقه 
أووقتعهت من فوقههية 
نيس افيه الكتضنرت الذي 
ردوا إل اعهي اه إنسسه 
قال أبوالطيب المتني : 
لاجَِلَعِنَدَكَمديارَلا مال 
قال حسين شفيق المصري:( *) 

نظن أنك باشاإذ تخاطبني 
من إمتى صرت عظير| دنت مسخرة 
جاك البلا دنت كحيان وعمرك ما 


(*) مجلة الفكاهة: العدد7١:‏ الصادر في؟؟ فبراير 1174١م.‏ 
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مترين منهمي الذي لايزاح 
أصاب أحشائي من دي الجسراح 
فقد مضت عنك الليالي الملاح 
تسرى جنيهاً لو تتسور الرياح 


ألدّمن غربامء قراح 


وأنت في نظري يا بأف زبال 
إلام عياشئة والأب شيال 
كسبت قرشا ولاجاءتك أشغال 
ولست ذا ضيعة والأصل بطال 


وكل مافيك من جهل ومفخرة 
فالست تعطيك مالا حين تصرفه 


ووظفنقتك ولولاههالمت وم 


عشاما أنت في الديوان منجعص 
فقللي بالله هل هذا تفاخرنا 
إذا تعنطيز إنسان ولتحيس نجه 
إن الذين من النسوان عيشستهم 
إخصسص على رجل لولا فرينته 
إخيه إخيهع اللي لاحياءله 
إتفوه إتفوهع اللي شاب وهو بلا 
يارب خلصني من دي الناس إنهمو 

قال أبوتمام الطائي : 

اليف أُصدَقٌ أنباء من الكُنُبٍ 


قال حسين شفيق المصري:( *) 


جوازة حلوة بحبوحة عال 
ممزطولك مروعاوتختال 
تجد وسيطاً ول تسعفك آمال 
ولو تسيبك م الديوان تنشال 
بهوعندك مالأخلاق مثقال 
أصل فمن حقه صفع وإذلال 
ناس هلافيت أتذال وأرذال 
لقارته من الويلات أهوال 
فذاك سمعته زفت وأوحال 
عقل وكل بني الأيام دي عُمَال 
صم وليس تفيد الصم أقوال 


#3 ا 5 2 
في خحده الحد بين الجد واللعب 


وليس مشي الفتنى والشمس تحرقه2 مثل الجلوس بلا شغل على الكنب 
والمرء بالشغل أهل للكرامة لا 1 7 1 5 
والمال من عرق الشغال لذته أضعاف لذة مال جابلا تعب 


ليه مجلة الفكاهة. العدد ؟ى, “الصادر في يوليو 1517م 
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0 شعراء الفكافة المعاأصرون اسم 


والمال إن كان ميرائاً فليس له 
والشيب فيه وقار حين تحنظه 
ومن يشب وهوهلاس فليس له 
كدان شحييتة اليفساء لسو شقسيت 
إخص على الشنب اللي الخمر تلمسه 
وإيه بقى اللي صغير السن يعمله 
يا قدوة السوء عصيت الولاد على 
والواد إن قات سسن المدرساء ول 
فإنهشل ججميزيدوربه 
وللشهناء حول :لا اعبعاف إذا 
مش كلهن فلا يغضين إن طلعت 
فإن منهن من ترمي الفلوس بلا 
وفي البلادرجال لا حياء هم 
قال ابن سناء الملك : 

سِوَايَ يحخافٌ الدَّهْرٌَ أو يَرْمَبُ الرّدى 
قال حسين شفيق المصري:(») 

سئمت حياتي بعد طول تجاربي 


(*) مجلة الفكاهة؛ العدد؟5؛ الصادر في؟ ؟نوفمبر؟؟15١م.‏ 


فخر وفخرك في المال اللي مكتسب 
من السخانة والتهليس والكسذت 
عندي مقام وخير من هأي صبي 
تسسمو إلى ليفة الحمام في السب 
مع المشيب اللي ناوي يندهالتربي 
وأنت في هيصة قد غصت للركب 
آبائهم ني زمان الدرس والطلب 
تكسن له دبلسماء العلم والأدب 
بياعسه في آوان اللتسسين والعضب 
ماقلت من حجر أو قلت من خشب 
مني عفاريني من غيظي ومن غضبي 
وعي وعي لتأتي بطبع ال حسن في العلب 


إن أي دهمو عيسب على شتبي 


ففي جزمتي ماغاب منها ومابدا 


أرى الناس أشكالاً فمنهم خواجة 
وفيهم أفندي تمشسيخ خادعاً 
ويجلس فلاح بلبدته على 
وفع طن رشاء ين لوت عت 


وتألهأن يدعواللهدعوة 
وتدخل في البيراء تلقاه قاعدا 
فلا تنخدع بالزي فالزي باطل 
أترفع شأن المرء وهو منسافق 
و تخشى جبانا إذ معاه عصاية 
وماقيمةالدنيا إذاكنت كانراً 
نعم إن تحويش الفلوس كويس 
ففرفش ومن بعد التفرفيش ان بقت 
وشف مثلم شاف الأنام كيوفهم 
فللهحى حين تدفعههله 
فنم آمنا تحت اللحاف مكلفتاً 
قال ابن هانئ الأندلسي : 


فنا كويقة لأ عا قحاءت اانا 


اليف 


إذا شافه البيك المفرنج قلدا 
وشيخ على شان الفلوس تأفندا 
نيو بار منفوخ ا بوجه تجلمدا 
إذا شفتها قبلت كتفيه واليدا 
تتحش بهبادار التعيم مخلدا 
يسف ويبيذي بالمزاح معربدا 
ولاح ق إلا أن تمض وتزغدا 
إذا زعموه عاب دا متزهدا 
وتأمن لصافي النظلام تلبدا 
فلوسا وتمثي بالقميص مهريدا 
ولكن على قدر اللزوم مهش كدا 
فلوس فحوش كي تغيظ بها العدى 
ولاتعيدالشيطان والله فاعبيدا 
يبيض ماصيرت بالجهل أسودا 
إذا ماس حاب في الساء تلبدا 


فاحكُمْ فأنتٌ الواحد القَهَارٌ 


سس سس سحا شعراء الفكاهة المعاصرون 0ك 


لي مبلغ عند ابن فسردة صرمة 
فإذا ذهبت إليه يضرب موعداً 
وإذاتضايق حين ألعن خاشه 
لوكانفي فقرلكنت وربنا 
وإذارفضهفت قضية قالوالما 
وشهادة الفقر إللي تعفي منه لو 
يعني فلوسي عنده ضاعت علي 
فالمال مالي وهويأكل لحمة 
ليه الرسوم على القضايا يا أخي 
قال ابن هانئ الأندلسي : 

فتكات طَرْفِكِ أم سيوف أبيكِ 
قال حسين شفيق المصري:( *) 
يابنت ذي الرأس الطويل قفاؤه 
شاغلت سسكان العمارة كلهم 
يادي الندامة من نساء بلادنا 


ومعي به سدد فلا إنكار 
وعل كد الا ينف علمشوار 
طس اليمين وتكثسر الأعذار 
سسامحته لكت سه بتكسار 
رسم وجيبسي ملوه أصفار 
أحضرتها فالعار ثم العار 
شان الرسوم وكم فلوس طاروا 
وطسامي فسول فوقه زيت حار 


والعدل يشري إنني محتار 
وكؤوسٌ حمر أم مَراشفُ فيك 
أكذايكون البص م الشبابيك 


بالقفش والتقليس والتفسحيك 
هلسن هلساً ليس بالسبوك 


ليا مجلة الفكاهة: العددء ١١١‏ الصادر في4 "فبراير ١157م‏ 


(*) مجلة الفكاهة, العددة4: الصائر في6١‏ أكتوبر؟؟؟ ١م.‏ 


أوربا تضحك من سخاف عقولنا 
ونساؤنا يدخلن كل تياترو 


ويخضن في وسط الرجال بجاحة 


ونساءٌ أوربسا يفقن سسياحة 
ونساء أوربا يطرن شطارة 
أمدام كوري وهي في رديومها 
كتفيسة أو عيشة أو زيئنب 
والبنت تصرخ جنبها والوادني 
لكنها يارو حي في تواليتهها 
كل الذي أخذته عن أوربالم 
ياستي أوربا وديني مش كدا 
هل خش عقلك أن أوربا(وي)(نو)؟ 


يفف 


من مشينا في اللخبص كالكوك 
يسهرن فيه إلى صسياح الديث 
ووقاحةللغمز والتمحياء 
إسحاق حلمي وهو زي أخيك 
من أكله مكارونةعلى ديك 
في الجسو مجتازات لطلانطيكي 
مابين تحقيق ودفع شكوك 
موحوسة في طبخ ربع فريك 
حال وكل أمورها عساديكي 
وجبينهاها للتقتشر الملدعوك 
يرج عن البيليبا ولبس الشيك 
بتإحرفات يبي دون اجيلك 


أتاريك مش رح تفلحي أتاريك 


١-عمل‏ بالسلك الجامعى :معيدا فمدرسا مساعدا فمدرسا فأستاذا مساعدا فأستاذا 
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